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* إلى حامل لواء الاسلام. 
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موسى عليه السلام. 

ا ها لعَزِيرُمَسا وَأهْلَمَا الضرٌ مجنا پبضاعة مُرْجاة وف لا 
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الكيّل وتصدق علینا | الله يَجْزِي الْمُتصّدقِينَ 1. يوسف : ۰۸۸ 


القدمنض 


لته له (النی علمالقآمغلمالاتسان ها تسیک 
وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام» الذي ما ينطق عن 
الْهَوَى إن هْوَإِنًا یخی وحی 4 روطان ال شل O‏ 
طهّرهم الله تعالى في محكم الذكر المبين»ء حيث قال : [ إِنَمَا يريد لد 
ليُذهب عنکرالرجس هل لت ويرك تهب 4“ . 

آما بعد. فقد أولت الآيات القرآنية الكريمة موضوع الامامة أهمية 
قصوىء إلى جانب التأكيد التکرر من قبل النبي صلی الله عليه وآله - في 
آماکن مختلفة وأزمنة متفاوتة - علیها؛ ذلك لأن الإمامة والخلافة فى 
(۱) سورة العلق : الآية 5 ۵. 


)۲ سورة النجم : الآية ۳ 
(۳) سورة الأحزاب : الآية ۳۳. 


النظور الاسلامي تعتبر من آهم دعائم الدین» ففي الرواية عن أي جعفر 
الباقر عليه السلام أنه قال : «بني الاسلام على خمس: على الصلاة. 
والزکاة. والصوم. والححج. والولاية. ولم یناد بشيء كما نودي 
بالولاية. فآخذ الناس بأربع وترکوا هذه - يعني اه وفي 
رواية ابن مردويه الأصفهاني في الناقب (عن أبي هارون العبدي» قال : 
كنت أرى رأي اشوارج لا رأي لي غيره» حن جلست إلى أبي سعيد 
الخدري فسمعته يقول : مر الناس بخمسء فعملوا بأربع وتركوا واحدة. 
فقال له رجل : يا أبا سعید» ما هذه الأربع التي عملوا بما؟ قال : 
الصلاة» والزكاة» واحج» والصوم - صوم شهر رمضان (. 

قال : (فما الواحدة الى ترکوها؟ قال : ولاية على بن أبي طالب. 
a‏ فان ی ۱ 

ان تجاهل تلف له الامامة وتضارب آرائهم فيهاء جعلها 
تتميز بدرجة عالية من الخطورة والحساسية» لكوفها تشکل العمود 
الفقري في صلب النزاع الفكري والسياسي الذي شهده المجتمع الإسلامي 
بعد رحیل الى الأکرم صلی اله علیه رال والذي اذى بالامة أن تکون 


)0 الکلینی» الکانی : ج۳» ص۱۸؛ الحر العاملي» وسائل الشيعة : ج۰۱ ص۰۱۸ 
(۲) ابن مردويه الأصفهاني» مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام : ص ۷۳. 


۸ ...ما علي عليه السلام في حديث المنزلة 


رة بعل أن كاف وان واه يود أذ كان اليم 

ثم إن أحدَ أكبر مفاصل هذا الاختلاف مين على النزاع فيمن 
يتقلد زمام الأمة» ويدير شؤوفاء ويدبر أمورهاء فكل يدعي الحق وينّهم 
غيره باروج عن جادّة الصواب» في حين أن الي الأكرم صلى الله عليه 
وآله قد عیّن - وبأمر من السماء - من يخلفه في قيادة الأمة وإدارة 
شژوفاء فجحده بعض غلوا واستكاراء ویعض حسدا وحقداء ویعض 
- وهم التزر القليل - جهلاء إلى أن توالت الدهور؛ وترادفت العصورء 
فأصبح الحسد والحقد عقيدة يدين با التأخرون» آخذا عن الأوائل 
بالتقليد لا بالدلیل» والحال أن مصادر المسلمين حافلة بكثير من الأدلة 
الصريحة والحجج الواضحة والبراهين الساطعة التي تبین الأحق بزعامة 
الأمة» والأول بير شؤوفاء: وما دی اه إلا واحن من تلك الأدلة 
القاطعة التي تأخذ بالأعناق» وتسد الطريق أمام المتصيدين في الماء العكر. 

وهذا الکتیب بمثابة محاولة سريعة لبيان طرق هذا الحديث وقيمته 
و عدا و ای هو و و ee EMS‏ 
الطرف الآخر من روایات وآفادوه من آرای بلغة واضحة؛ بعيدة عن 
التعقید والابمام» وبأسلوب سهل يتيسر للقاری فهمه وقبل البدء في 
لبحت لا من ا ف 


لا شك في أن البحث وتبادل الآراء خير طريق لتبيين الحقائق» 
وکشف الغوامض» وتنویر الأفكار» وإزالة سحب الابهام النانجة عن 
الجهل وسوء الفهم آو تشویش الاعداء ودساکسهم. م إن للبحث 
اصولاً وقواعد وآداباء لابدٌ من ينشد الحقيقة ويبتغي الوصول إليها أن 
يلتزم تلك الأصول ويتقيد بتلك القواعد والآداب» ولعل من أهمٌ تلك 
القواعد والأصول والآداب؛ بعد مراعاة التقوى والتحرر من قيود 
التعصّب المقيت» هو الاعتماد على الأدلة الواضحة والحجج المقبولة» 
والتزام المنهج العلمي في عرض القضايا ومناقشتهاء بالإضافة إلى تسليط 
الضوء على ما يمتلكه الطرف الآخر من أدلة وحججء وعدم تجاهلها؛ 
بل الاستفادة منها في البتٌ بالقضايا التنازع عليهاء لتحظى بالقبول 
عنده» وتتم الحجة عليه. 

ولا ننسى أن الالتزام بمثل هذه القواعد من شأنه بيان المشتركات 
التي تجمع بين الطائفتين (السنة والشيعة) على صعيد العقيدة والشريعة 
والفکر» ويكون بمثابة إسهامة متواضعة في سبيل تقريب الخطى بين 
المسلمين وتوثيق أواصر الأخوةء وتعزيز التعاون الشترك بينهم؛ كي 


۱۰ و وی تون ]مشخ علي عليه السلام في حديث المنزلة 


یکونوا صفاً واحداً بوجه آعداتهم والتربصین بم؛ من الذين لا يفرقون 
بين شیعیهم وسنیهم. 

سيّما وآن الطریق الهیع لكسح اخلاف» وتقریب السبل» وتداني 
الاراء» هو دراسة روایات الطرف الخر وآرائه. ما تعد من الشترکات 
من شاغ تون ور تسد الا رما نی[ نیم 
مشترك للقضایا الهمة» وإثبات الحقائق على ضوء تلك الشترکات» فعند 
ذاك یتجلی الحق بصورة واضحة» ویرجع الخطی النصف عن خطته؛ 
وتتم الحجة على التمسّك بغیه وعناده. 

ٹانیا 

قد يتومّم البعض أن الشيعة الامامية - آعلی الله کلمتهم - 
عندما يلتمسون الأدلة في مصادر الطرف الآخرء أنّهم یفقدون الدلیل 
ولا بجدونه في کتبهم ومصتفاقم» فيلجأون إلى مصنفات غیرهم؛ 
ويعتمدون على أخبار وردت من طرق خصومهم» في حال أن هذا 
الأسلوب من البحث یعتبر من أهم نقاط القوّة عند الشيعة الامامية 
فإلّهم - وان كانت مصنفائهم زاخرة با فيه البغية والكفاية في إثبات 
أحقيّة متبنياتهم الفكرية والعقدية - غالبا ما يلجأون إلى إثبات أحقيّة 


عقائدهم وصحة آرائهم ومتانة آفکارهم من مصنفات الطرف الآخرء 
الأمر الذي یفتقر إليه الطرف الاخر نفسه فلم تخل نوها أن آخدا مق 
علماء الذاهب الأخری أثبت a‏ آي بكر أو عضر أو عنمان 
بالاللافة مدير على اوا اک :وا السادر نفيك کو ارس 
الإمامية الي تَيّرَت عن غيرها من المدارس الإسلامية الأخرى باعتماد 
هذا الأسلوب والمنهج. 

تعم ينيفي التنییه علی أن استدلال الشيعة بروایات الطرف 
الآخرء واستشهادهم بآقوال بعض علماء الذاهب الأخرى وآرائهم لا 


يعن القبول بکل ما يرويه ذلك الطرف من روایات أو یتبناه من آراء. 


البحث الثا 


لمت 


بطلان دعوى 


البحت الأول: بیان الفاهیم 
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تمهيد 

إن فاسان الضطاعات ا ا قبل اران 
صلب الموضوع أمرٌ ضروري ومهم يجنب القارئ الكثير من 
مسيّبات الإهام الناجمة عادة من الفهم الخناطئ؛ أو عدم الوضوح 
لديه» والذي عادة ما يكون ناشئا من تقارب المعاني أو الخلط بين 
الفاهیم» لذا نرى من الضروري أن نبين - بصورة موجزة - بعض 
الفردات الدخيلة فق البحث : 


أولاً: بیان معنی الامامة واخلافة 


(۱) الاماح والامامة في اللخظ 


يُطلق الامام في اللغة على (کل من اقتدي به» وقدّم في 


۱۵ 


15 ای وی تون ]متشه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


الأمور)!", ومن هنا سمي النبي انرق بو افون یه مت الع 
سمي زعيم الفئة والجماعة المبطلة إماماء قال تعالی : قاتا أنمّة 
لکفر لا یمان له یهن )۰۲۲ وبه أيضاً يُطلق على غير 
العاقل» حيث آطلق على (الخيط الذي يمد على البناء فيب عليه 


وشو عليه ساف ینامک . 


وكذ العنی صح استعماله في كل من تقذم القوم وتبعوه» سواء 
كان محقاً وأم مبطلاء قال ابن منظور: (الإمام : كل من اتم به قو 
كانوا على الصراط المستقيم ا 

وقال الطريحي : (قوله تعالى : [إِنّي جاعلت للاس إِمَاماً 4 
أي يأتم بك الناس فيتّبعونك ویأخذون عنك؛ لأن الناس يأمُون 


۰1۲۸ الفراهيديء كتاب العين: ج۸» ص‎ )١ 

۲) انظر: الفراهيديء كتاب العين: ج۸» ص ۰1۲۸ 

*) سورة التوبة : الآية ۱۲: 

.۲۵-۲ ابن منظورء لسان العرب : ج۰۱۲ ص5‎ )٤ 

0 انظر : ابن منظورء لسان العرب : ج ۰۱۲ ص5 ۲۵-۲. 
۲) الطريحي» جمع البحرین : ج۰۱ ص۵ ۰۱۰ 


سا سا سا سا سا ا 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 6 ددببب-ب00 اا 


(۲) الاماح والامامة في الاصطلاح 

اتفقت كلمة الذاهب الاسلامية من حيث البداً على تعریف الامامة 
مفهوماء فهي كما يقول التفتازاني في تعریفها : (رئاسة عامة في آمر الدین 
الا خلافة عن الي صلی الله عليه وآله)!"» وعرفها المحقق الحلي في 
السلك فى أصول الدين بقول جامع» قائلا : (هي رئاسة عامة لشخص من 
الأشخاصء ق الأصلء لا نيابة عن غير هو في دار التكليف)!". 

وقد احترز بقوله : (عامة) من رئاسة الأمراء والقضاة لعدم کوا 
عامة» وخرج بقوله : (بحق الأصل) من يستخلفه الامام نائباً عنه» 
وبقوله : (لا نيابة عن غير هو في دار التکلیف) احترز به عمّن نص النبي 
أو الامام على إمامته بعده» فلا تثبت امامّه ورئاستة مع وجود الناص 
عليه بل بعد موته. 

وقد وقع اختلاف بعد ذلك في مَن له حق زعامة الأمة وتسنّم 
منصب الرفاسة والزعامة فیهاء وهل أن الامامة مشصب :ركان آم ألها 
کغبرها من الأمور الأخرى» كما اختلفوا فى الطریق الوصل الیها وغيره 
ما هو مسطور في الکتب الطولة. 
)0 التفتازاني» شرح القاصد : ج۵» ص۲۳۲ 
)2 الحقق الحلي؛ المسلك في أصول الدین : ص۰۱۸۸ 


۱۸ مومسم موس باق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


(۳) الخالافت لخة واصطلاحاً 

ها اند مظن (اسعلت E‏ اه كته مخت 
فلان فلاناً إذا كان خليفته» يقال : خلفه في قومه خلافة» وفی التنزيل العزیز : 
وال موس للحي هارو طف في قوفي {... والخلافة : الإمار6'. 

و(إلكلقة ا ر كانه تفلف و كان ا 
واسم الفاعل منه خليفة وخليف» قال الجوهري : ومنه قوله تعالى: 
[ اخلفني في قَوْمِي 0)04 وفى مختار الصحاح : (أخلف فلان لنفسه إذا 
كان قد ذهب له شيء فجعل مکانه آخر؛ E,‏ ار OE‏ 

وقد اتضح من خلال ذلك كله : أن الخليفة مّن يخلف غيره» 
ویقوم E‏ 

ثانياً: الفرق بين الامامة واخلافة 

قال العسكري : (الخليفة والامام واحدء الا أن بينهما فرقا؛ 
فالتليفة من استخلف ی الأمر مکان من کان قبله» فهر مأخوذ من أنه 
)١‏ ابن منظور. لسان العرب : ج٩۰‏ ص ۸۳. 
۲ سورة الأعراف : الآية ۰۱2۲ 


۳ الزبيدي» تاج العروس : ج۲» ص ۱۰۰ 
)٤‏ محمد عبد القادرء مختار الصحاح : ص5 ۰۱۰ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 0 0 ا 


خلف غيره» وقام مقامه. والامام : مأخوذ من التقدم فهو المتقدم فيما 


يقتضي وجوب الاقتداء بغيره » وفرض طاعته فيما تقدم E‏ 


ثالثاً: الخراف الخلافة عن المسار الرباني 

ا و السلمون علی فة عامة وهي آن السار الزبان 
للخلافة الاطية بعد النبي صلی الله عليه وآله تم تخطيه وتجاوزه» غير آن 
الكثير من أتباع أهل السنة يرى أن الانحراف جاء متأخراً عن زمن الخلافة 
الأول» وقد قرر ذلك الغزالي وأشار إليه بصورة صريحة فقال : (لما اتقرض 
عهد الخلفاء أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال 
بعلم الفتاوى والأحكام» فاضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء واستصحابكم 
في جميع أحوالهم»؛ وقد كان بعض من العلماء من هو مستمر على الطراز 
الأول وملازم صفو الدين» فكانوا إذا طَلبُوا ا 

فيما يرى أتباع أهل البيت عليهم السلام أن الابتعاد عن السار 
الرباني كان سریعاً ومباغتاء حيث تم تجاوز القواعد والأسس التي أسَّسها 
وأصّل أصوها النبيّ صلی الله عليه وآله جرد رحيله. 


(۱) أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية : ص ۲۲۲. 
)۲ الدهلوي» حجة الله البالغة : ۰۱ ص ۰۳۲۲ دار الکتب الحديثة. مصر. 


البحث الثاني: منهج نظام الحکم في الاسلام 


م تكن نظرية النص والاستخلاف السماوي من النظریات 
لمتآخرة نشوعاء أو بتعبیر آخر آلها ل تتشاً متأخرة كما جحلو نلبعض أن 
يصفهاء بل هي من أولى النظريات الإسلامية بروزا إلى السطح 
الاعتقادي؛ وإِنْها مكية المنشأ وعلى يد النبي صلى الله عليه وآله 
ولیست من فرازات فکر التأخرین. 

فالوشائق التأريخية توکد أن الي صلی الله عليه وآله كان في 
مستهل دعوته يعرض دينه الجديد على القبائل» كبن عامر بن صعصعة 
- وذلك قبل المحجرة إلى الدينة المنورة بمدة بعيدة» وقبل أن تقوم للدين 
شوكة أو يشید له ركن - فيقول له بيحرة بن فراس وهو من كبرائهم 
وأقطابهم : (إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك, 
أيكون الأمر لنا من بعدك؟)؛ فاشترط عليه أن تكون الخلافة فیهم» 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية ی ی ا 


فأجابه النيّ صلی الله عليه وآله وهو بأمس الحاجة إلى من يمد له يد 
العون والمساعدة ويكفيه ألم الرفض والمقاطعة» فيقول صلى الله عليه 
وآله وبضرس قاطع وإيمان راسخ وعزيمة ثابتة : «الأمر لله يضعه حيث 
ا فأمرٌ الخلافة لله تعالى فلا هو للنبيّ صلى الله عليه وآله؛ ولا 
هو لأحد من أمته نما هو لله تعالى وحده لا لأحد سواه. 

وی حادثة تأريخية أخرى يقيم البيّ صلى الله عليه وآله مهرجانا 
هاشميا كبيرا للدعوة إلى دینه؛ فيقوم پا اه تفا اف وا 
ووجوه البطحاء وبعد نزول قوله تعالى: ل وَأنذرْعَشِيَِيِكَ 
الافریین )۲۱ دیداء فجمع بني عبد المطلبء وکانوا يومئذ أربعين 
رجلاً؛ الرجل منهم يأكل المسنّة ویشرب الحس""» وأمر علياً عليه 
السلام أن يدخل شاة فأدمهاء ثم قال: «ادنوا بسم اللهه» فدنا القوم 
20 فأكلوا حي صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه 
جرعة» ثم قال : «اشريوا بسم الله» فشربوا بأجمعهم حى روواء 0 
يتمالك آبو لهب نفسه الي م نطق رؤية هذا النظر الإعجازي حي 
(۱) ابن كثيرء البداية والنهاية : ج۳» ص۱۷۱؛ والسيرة النبوية : ج ۰۲ ص۸١٠.‏ 


(؟) سورة الشعراء: الآية ۲۱۵ 
(r)‏ العس بالضم : القدح الكبير. 


۳۲ مسد وا وی تون ]متشه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


بدرهم بالقول : (هذا ما سحرکم به الرجل)؛ فکان قوله سببا لسکوت 
ال صلی الله عليه وآله وتفرق القوم؛ ثم دعاهم النيّ صلی الله عليه 
وآله من الغد على مثل ذلك» فأنذرهم قائلا: ديا بني عبد الطلب. 
إِنّي أنا النذير إليكم من الله عزّ وجلء والبشير لما لم یجن به آحد. 
جلتکم بخیر الذنیا والا"خرةء قاسلمواء واطیعو تهتدوا؛ ومن دعم 
يؤاخيني ويوازرني فیکون وليي ووصيي بعدي وخليفتي 2 آهلي 
ويقضي ديني 5). 

فسکت القوم» فأعاد البي صلی الله عليه وآله ذلك ثلاثاء فکان 
لا يحد منهم الا الصمت والاحجام عن الرد» ول یلب دعوته الا علي 
عليه السلام فقد قام وقال : «آنا يا رسول الله». فقال له الي صلی الله 
عليه وآله كما في لفظ الفخر الرازي في فاية العقول في دراية الأصول -: 
«هذا خليفتي فيكم من بعدي E‏ اللو 
)۱ قوله صلى الله عليه وآله :«إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 


وأطيعو». راجع في ذلك مسند الامام ابن حنبل : ج۰۱ ص۱۵۹؛ تسیر الطبري : 
ج٩۰۱‏ ص1۸؛ وتاریخه : ۰۲ ص۳۲۱ ط دار العارف بسندین؛ الطبقات الکبری 
لابن سعد : ج۰۱ ص۱۸۷ ط مصر؛ شرح النهج لابن أبي الحديد العتزلي : ج۳) 
ص۲۵4؛ وق ج۰۳ ص۲۱۳ عن کتاب النقض لأبي جعفر الاسکانی؛ الخصائص 
للنسائي : ص۱۸؛ كفاية الكنجي : ص۲۰۵؛ الدر اللشور للسيوطي : ج۵» ص ٩۷‏ 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 2 1212 121212 1212121 1 1 12 1 1 1 1 را 


وقي رواية ابن أبي الحديد في شرح فج البلاغة للمعتزلي» والطبري 
ی تارب وابن الدمشقي الشافعي في جواهر اا والمتقي 
ا وصور" سای یس نان :وهنا لخن 
ووصيي وخليفتي قیکم فاسمعوا له وآطیعوا فقام القوم یضحکون 
كل ذلك يؤكد أن ظهور نظرية الاستخلاف الإلمي لم تكن من 
مخترعات الشيعة الإمامية وإلّما هي من أقدم النظريات ظهورا على 
مرج الحياة الاعتقادیة» وقد احتضن هذه النظرية جم غفير وججمع كثير 
من خيرة الصحابة» عرفوا فيما بعد بأتباع نظرية النص أو شيعة علي 
ج 
وصرّح بتجريج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم 
وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات» وأخرى مطولاً وقال : رواه البزار وأحمد باختصار 
والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك 
وهو ثقة وأخرجه في ج٩‏ ص ۱۱۳ بلفظ آخرء وقال: رواه أحمد واسناده جید» 
وأخرجه المتقى اندي فى منتخب كنز العمال : ج۰۵ ص١4‏ وص ۰1۲ وغيرهم. 
)00 الطبري» تاريخ الأمم والملوك : ج۲» ص”57. 
(۲) ابن الدمشقي» جواهر الطالب : ج۰۱ ص ۸۰ 
۳( التقي المندي» كنز العمال : ج۰۱۳ ص۰۱۳۱ 
03 ابن أبي الحديد» شرح فج البلاغة : ج۰۱۳ ص ۲۱۰. 


۲٤‏ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


عليه السلام كأبي ذر وعمار والقداد وسلمان وحذيفة وف 
وف مقابل هذا الاتجاه برز إلى دنیا الاعتقاد خط آخر تبنّى فکرة 
الشوورفق کأساس لنظام الحكم في الاسلام» وأنّها المؤمّل الرئيسي 
للخليفة لتسنّم منصب الخلافة الإلحية» والأسلوب الوحيد الذي يقود 
رأس النظام إلى موقع العامة الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
أجلو العناد والمغالطة والتأويل والمماطلة فى قلب الحقائق» 
مستفيداً من تقوية الشاذء والطعن فى الصحيح. 
فار تلف غرض ناك ی و عبني انك ا 
الانصاف وکذر لياف ود مثالا لتعرف به حقبقة المال» یشول 
ابن جرير الطبري في تفسيره الوسوم بجامع البيان وهو بصدد تفسیر آية 
الإنذار الق مرت ات اننا فقول قال رسول الله صلی الله عليه واله : 
«مّن منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا... [ ۸ 
قال] في علي عليه السلام : «هذا آخي وكذا وكذا..!". 
(۱) قال أبو حاتم الرازي السجستاني (ت77” ه ) في كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية : إن لفظ الشيعة كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله لقب أربعة 
من الصحابة؛ سلمانء وأبي ذر» والمقداد» وعما». انظر : القمي» الک والألقاب: 
ج١ء‏ ص ۲۸۰ ۲۸۱ لطف الله الصایی» مان الأمة من الاختلاف : ص 0؟. 
(۲) الطبري» جامع البیان : ج۰۱۹ ص۰۱8۸ وما بين العضادتین ما للتوضیح. 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 0005 


ولقد كانت الأمانة العلمية تحتّم عليه ذكر النص بألفاظه وعد 
التلاعب ها أو استبداها بكذكذة فارغة لا معن لماء ولنا الحق في أن 
نتسائل عن هذه (الكذكذة) ال أحجم الطبري عن ذكر مضموفاء لأنّها 
بيت القصيد» وغاية الرید» ورکن الامامة الشید» وسوف يأتيك لول 
لفصل ق بیافا وعقیقها. 

وأما الآن فاليك عرضاً مختصرا فرتکزات الاتجاه الشوراتي كما 
آثبته القوم في مصنفاهم وصاروا إليه في تحقيقاقم : 

الأدلة على مبدأ الشورى في الحكم 

يرتكز المبدأ الشورائي على ركيزتين أساسيتين نستعرضهما مع 
شيء من التفصیل» وما يمكن أن يقال أو قيل فيهما : 

الركيزة الأولى: آية الشوری 

وهي قوله تعالی : تما عند الله روبق لین منوا وَعَلَى 
ريه مكلو ولّذین یجتتبوی کبانر ثم والفاحش وٍذا ما عَضِبُوا 
هُرْيغْفْرُو نَ وَالّذِينَ استجابوا لبم واقامُواالصلاة وَأمْرْهْرْ شوری بيه 
نا E E‏ ا الاك IL E‏ 


(۱) سورة الشوری : الآية ۳۹ - ۳۹ 


۳۹ وا وی تون ]مشخ علي عليه السلام في حديث المنزلة 


ویالتحدید قوله تعالی : ( وَأَمْرُهُرْ شُورى بيه 1. ولعلها آهم الآيات 
اعتبارها آساسا لنظام الحكم في الاسلام والمؤهل الرئيسي لتسئم مقام 
الزعامة الدينية واخلافة الإهية. 


وقفة هادئة مع آية الشوری 

إن سياق الآية يؤكد ها ناظرة إلى جملة من الظواهر الحسنة التي 
یتمیز بها اجتمع الاسلامي» وال تمثل مبادئ الإسلام وتعاليم الشريعة 
الحقة وآدابما المثلى؛ فإن الله تعالی كما مدحهم بحسن التوکل على الله 
واجتناب الكبائر والفواحش والعفو والاستجابة لأمر الله وإقامة الصلاة» 
مدحهم بأد شأفم الشاورة فی الأمؤره فمدح اذشاورة ى الآمور كلت 
من اتصف ياء ولذلك آخذ الفسرون على عاتقهم مهمة بیان ذلك 
اجتمع النموذجي الذي مدحه الله تعالی بصفة الشاورة عند تفسير هذه 
الآية البار كة. 

قال القرطي في تفسیره  :‏ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُمْ 1 أي یتشاورون 
في الأمور, قال النقاش : كانت الأنصار قبل قدوم النبي إليهم إذا أرادوا 
آمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به» وقال الحسن: 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية NEE‏ 


e 
1 


أي أنّهم [يعني الأنصار] لانقیادهم إلى الرأي في آمورهم متفقون لا 
يختلفون فمدحهم الله تعالى باتفاق كلمتهم. 

وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي صلی الله 
عليه وآله وورود النقباء إليهم حي اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنصرة له» فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين 
متثلون ذلك»'. 

فالدح حقيقة للصفةء ومدح الأنصار اّما هو لاتصافهم بماء لذا 
اتفقت کلمة علماء الاسلام علی استحباب مشاورة أول الألياين 
والاستنارة بعقوم لمن آهمه مر أو نزل به خطبٌ؛ فان (مَن آراد أمرا 
فشاور فيه اهتدی لأرشد الأمور6(". 

ومنها استفاد المناوي في فيض القدیر استحباب الاستشارة 
والنصح فيهاء وان كان الستشیر - وهو من طلب الشورة - ذمیاء 
فقال : (وذلك مندوب لمدحه تعالى للأنصار بقوله : ١‏ وَأَمْرُهُرْ موی 
یه 1؛ فليشر عليه با هو الأصلح» إلا فقد خانه)!". 
(۱) القرطيء الجامع لأحكام القرآن : ۰۱ ص۰۳1 


)۲ السيوطيء الدر النشور : ج ۰۷ ص ۳۵۷. 
۳( الناوي» فيض القدیر : ج۰۱ ص۰۳۵ 


۲۸ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


فالآية إذن م تكن ناظرة لتأسيس مبدأ الشوری كمنهج أساسي 
لتعيين شخص الحاكم والخليفة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وإِنَّما 
أراد أن يُعلمهم ما في الشورة من الفضل» وج الأنصار لاتصافهم 1۳4 
كما عرفت ذلك من كلمات الفسرین فلا نطيل الكلام. 


الركيزة الثانية: الشاورة في أمور الحرب 

من الركائز التي اعتمدوا عليها لتدعيم مبدأ الشورى في الحكم 
قوله تعالی : فَبِمَا يَحْمَةِ م الله لنت لَهُمْوَلَوْ كنت فَظَأ غلیظ الب 
لانقضواً من حولدف فاطف عَنْهُرْوَاممْتَفْفِرْلَهُمْوَشَاوِرْهُرْفِي الأمْرِفَإدَا 
عرفت تو ڪل على الله إن الله بحب وکین '. 

آقول : ات کلمة الفسرین فی ابلملة علی أن الات الذي ا 
لله نيه صلى الله عليه وآله أن يستشير فيه أصحابة لم يكن من أمور 
الدین؛ لأن آمور الدین والشرع غیر خاضعة للمشاورة آبداء ولیس لاحد 
من السلمین - آنا كان - التدخل فیها أو الول فیها برآیه. 

قال الشوكاني في فتح القدیر : (إن الراد : أي آمر كان تما يشاور في 
مثله» أو فى آمر الحرب خاصة:؛ كما يفيده السياق... والمراد هنا : 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۵۹ 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية 0020 تاو و3 O‏ 


الشاورة فى غير الأمور التي يرد الشرع 6 

وقال ابن جرير الطبري في روح البيان: ل وََاوِرْهُمْ في الاْمُر ) 
قال : (هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن الي صلى الله عليه 
وآله فيه أثر)!"". 

فمورد الآية هو المشاورة في الأمور الدنيوية» وليست جميعها بل 
بعضهاء وهي أمور الحرب خاصةء وذلك لا في الشاورة من المون على 
ما يريده القائد من قوّة شوكة أصحابه وشدة مدافعتهم» وليكون ذلك 
آلزم في الطاعة وبذل النفس والمال لقاومة العدو؛ ولأن الاستبداد في 
الرأي غالبا ما يؤدّي إلى الوهن في الطاعة. 

وهذا ما تدل عليه (اللام) فهي ليست للجنس حن يقال: إِنّها 
تشمل کل أمرٍ بل هي اللام العهدية (لام العهد) فیکون لمق : شاورهم 
في الأمور التي يجري الحديث عنهاء وهي آمور ارب خاصة:؛ كما هو 
ظاهر من ملاحظة الآيات التي سبقت الآية» والتي جاءت بعدهاء وأن 
التعميم لغير مورد الآية يحتاج إلى دليل» وهو مفقود في المقام. 

وقد تساءل الطبري عن الأمر الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه 


)0 الشوكان» فتح القدير: ج١2‏ ص ۳۹۳. 
)2 الطبري» روح البيان: ج5» ص٤‏ ۲۰ . 


۳۰ مسد وا وی تن إهامة علي عليه السلام في حديث المنزلة 


وآله أن يشاور فیه؟ ثم آجاب قائلاً : (قال بعضهم : أمر الله نبيه صلی 
الله عليه وآله بقوله : [ وَشَاورَهمٌفي الأمْرٍ ) عشاورة أصحابه في مکاید 
الحرب وعند لقاء العدوء تطييبا منه بذلك أنفسهم» وتألفا هم على 
دینهم» وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بمم» وان كان الله عر وجل قد 
آغناه بتدبیره له آموره وسیاسته یاه وتقويمه آسبابه هم 

ولم یتفرّد الطبري با آفاده من أن مورد الشاورة أمورٌ الحرب 
خاصةء» بل هو رأي جماعة من الفسرین كقتادة والرییع وابن إسحاق 
والشافعي على ما صرح به القرطي فى تفسيرء!". 

وقد أكد ذلك جملة من القرائن» ففي مجمع الزوائد للهيثمي والدر 
المتثور للسيوطي عن عبد الله بن عمروء قال : (كتب آبو بكر إلى عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلی الله عليه وآله شاور في المرب فعليك به)!. 

وأخيرا : نحن لا نريد أن ثنفي مشروعية الاستشارة في غير ا حرب 
لکا نقول بان مورد الاية هو انشاورة فیهاء كنا لا نرید نفي حصول 
الاستشارة فی غیر آمور احرب» ولکنها وان حصلت فی غبر ارب الا 
(۱) الطبري» روح البیان : ج4» ص ۰۲۰۳ 


)۲ القرطي» الجامع لأحكام القرآن : ج4» ص ۲۵۰. 
(۳) افيثمي. مجمع الزوائد : ج۵» ص ۳۱۹؛ السيوطيء الدر المنثور: ۰۲ ص ۰۹۰ 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 11100[ |[ ذا 


نما نادرة جداء وحي فى آمور ارب لم تكن كلها خاضعة للشورى بل 
أثبتت الكثير من الوثائق أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأخذ بالکثیر من 
آرائهم وم يكترث ببعض مشاوراهم حن في بعض أمون الحرب» كما 
حدث ذلك في الحديبية» حين عزم صلی الله عليه وآله على آمر قد آشار 
عليه عمر بن الخطاب بخلافه فلم يعبأ بقوله ولم يركن لمشورته. 


تذييل وتعقيب على الركيزتين: 
بالاضافة إن ما ذکرنا مكنا أن نورد بعض الأنون الهمة ال تسقط 
الاعتماد على الآيتين وجعلهما آساسا لانبثاق منهج الشوری في الحكم. 


الأمر الأول: لا الزام في الشوری 

إن الأمر بالاستشارة في الآيتين لم يكن أمرا إلزامياء وإنّما أمر النني 
وتعلیمهم عدم الاستبداد بآمورهم وإلا فهو صلى الله عليه واله 1 
الخلق وأوسعهم RF‏ وأرجحهم عقلا وهذا ماذهب إليه 
الشافعی وغيره: 

قال ابن الجوزي ناقلا قول الشافعي في زاد المسير: (وهذا نظير 
قوله صلى الله عليه وآله :«البکر تستأمر على نفسهه إِنّما أراد استطابة 


۳۲ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


نفسهاء اھا لو کرهت کان للاب أن یزوجها. فلا نزام ف الاخذ 
برآیها. وقد آورد کلامه ا غا بعدم استفادة 
الوجوب من الایة. وعلیه فکیف تسس الایتان مبداً الشوری في احکم 
والحال أنّهما لم تشرعا آمرا إلزامياً؟ 


مؤيدات القول بعدم الإلزام: 

هنالك جملة من الأمور تؤيد ما ذهب إليه الشافعي وابن الجوزي 
والقرطي وغیرهم من عدم کون الاستشارة في الآية ملزمة» منها : 

(۱) إن الله تعالى علق وقوع الفعل بعزم النبي صلى الله عليه وآله 
وقراره دون رأیهم ومشورقم» فان كان الأمر للوجوب لقال : فاذا 
آشاروا عليك فاعمل وفق مشورقم ورأيهم» ولا صح أن یقول : (فاذا 
عَرَيْتَ فتوکل على الله . 

(۲) ما يؤيّد عدم الإلزام قوله تعالى: ل وَاعْلَمُوا أ فیک 
رول لله اهكني ڪيم لش ) ۰۳ فهي من أقوى 
)0 ابن الجوزيء زاد المسير: ج7١2‏ ص55. 


(۲) القرطي» الجامع لأحكام القرآن : ج۰4 ص58 ۲. 
(۳) سورة احجرات : الآية ۷. 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية و N AS‏ 


القرائن الدالة على على عدم الإلزام بأخذ رأي الصحابة» فلا يكن 
القول بوجوب قبول رأي قوم لو أطاعهم الني صلی الله عليه وآله لوقع 
فى العنت؛ لاه يمنزلة الدعوة للوقوع في العنت في الجملة وهي مستحيلة. 

(r)‏ الروايات الكثيرة السواردة في القام» وال تعلل الأمر 
بالاستشارة للاستنان به من بعده لثلا يستبد القائد والحاكم بالأمور» بل 
بشاور أصحابه» أي أن مارسة الني صلی اه عليه وآله لاستشارة 
الصحابة؛ لأجل أن یکون القادة من بعده أولى بممارستها والرجوع 
إليهاء وهذا ما استنتجه الفخر الرازي في تفسيره وقرره» قائلاً : (ليقتدي 
کر E E‏ فهو فى الواقع أسلوب 
تعليمي ومنهج تربوي يبيّن جانباً مهما من أخلاقيات الحاكم الإسلامي. 

(4) مخالفة الي صلى الله عليه وآله لآرائهم ومشاوراقم في كثر 
من الأحيان» كما حدث ذلك في صلح الحديبية عندما أشار عليه عمر 
ابن الخطاب بعدم عقد الصلح مع المشركين» وقال - كمافي رواية 
البخاري في صحيحه - : (أتيت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقلت : 
ألست ني الله حقا؟ 


(۱) الفخر الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج۰۹ ص55. 


۳ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


قال : «بلى». 

قلت : آلسنا علی للق وعدونا علی الباطل؟ 
قال : «بلى». 

قلت : فلم نعط الدنية في ديننا؟ 


إذ قال : «إنّي رسول الله ولست آعصیه a a‏ 


فقد رد النبي صلى الله عليه وآله استشارته ما كان مدعاة لاستثارة 
غضبه. كما قي رواية النسائي في السنن الکبری» حيث قال : فرجع وهو 
متغيظ» فوصل إلى أبي بكرء با 1 وف رواية أحمد فى 
السند : (فرجع E‏ وفي شرح النهج للمعتزلي : (فقام عمر 
ی و اخ ا 


(۱) البخاري» صحيح البخاري : ۰۳ ص۱۸۲؛ وانظر : المصنف» الصنعاني : جه» 
ص۳۳۹؛ الصنف» ابن أبي شيبة الکوفی : ج۰۸ ص ۵۱۰+ مسند أبي يعلى الوصلي» 
آبو يعلى الوصلي : ج۰۱ ص۳1۵+ صحیح ابن حبان» ابن حبان ؛ ۰۱۱ 
ص4 ۲۲؛ العجم الکبیر الطبراني : ج۰1 ص ۰۹۰ 

)۲ انظر : النسائي؛ الستن الکبری : جا اص 1۳ 8. 

(r)‏ مسند أحمدء أحمد بن حنبل : ج۰۳ ص۰4۸ 

.٥۹ص شرح فمج البلاغة» ابن أبي الحديد العتزلي : ج۰۱۲‎ (٤) 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 10 


الأمر الثاني: الاستشارة في أمورهم لا أمور الشرع 

ان لقتنا درل :على أن موه الشؤيق هر الأسوى زر ما 
بشووفم الخاصة ولا تتعدى إلى الأمور التعلقة بالشارع المقدّس فإنّها من 
شؤون من بيده التشريع وحدهء لأن الضميرفي وَأَمْرُهُمْ 1 يرجع إلى 
المؤمنين» والمراد به الأمر الذي يرتبط بمم» والقرار الذي یتخذ من قبلهم 
لذلك من دون مدخلية الشرع فیه» فالشورى اما هي في الأمور 
والقرارات ال ترجع إلى المؤمنين وشؤوهم الخاصة وال لا يوجد 
للشرع فيها إِلزامٌ أو حكمٌ» كما في أمور معاشهم وحياتهم اليومية 
وتعاملاتهم الشخصية. 

آما في حالة ورود الإلزام الشرعي فلا مشورة ولا قرار» قال تعالى: 
[وَمَا ڪان لمن وا مُؤمئة |ذا قضى الله وله مرا ن ڪون لهد 
TES‏ 

وکیف یسم مسلماً أن بخطر بباله هذا الفهم اا سیّما مع قول 
الله سبحانه : ۳ وَاعْلَمُوا أن فیکم رسُول اللّه لَوْيْطِيمْكرْفي كثير 
E‏ 
(۱) سورة الأحزاب : الآية .۳٩‏ 
(۲) سورة الحجرات : الآية ۷. 


۳۹ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


وهذا ما أكدته کلمات جملة من مفسريهم وعلمائهم؛ يفول 
الشوكاني فى فتح القدیر : (الراد هنا [أي في أمر المشاورة] المشاورة في غير 
الأمور التي يرد با الشرع)!", وقال ابن حزم في الإحكام : (قد صح أله 
لم يأمره الله تعالى قط بمشورقهم في شيء من الدين سيما مع قوله تعالى : 
إِذَاعَرَيْت فَتَوَحكل علی الله 4" 

و دنك یثبت أذ اا خالية من الدلالة علی قبول رآبهم 
ومشورقم أصلاء بل هي صريحة بایکال الأمر إلى النبي صلی الله عليه 
وآله فيما يعزم عليه ويتخذه ما يراه مناسباء حي وان أجمعوا بالشورة 
على خلافه. 

الأمر الثالث: دلالة الآية على شورى الحاكم 

PERT‏ [وشاوزمزفی الأمرٍ 1" ظاهر فى كون 
اتشات ارون کال كون اکر اکا ورال رها ماس 
بشوری الحاكم والقائد فان على الحاكم والقائد أن یستشیر آصحابه ی 
هذا الحال» وهذا لا يعن آبدا أن یکون الحكم نفسه شورائياً أو انتخاییا. 
(۱) الشوکاني» فتح القدير: ج ۰۱ ص۰۳۹۳ وما بين العضادتين منا للتوضيح. 


(۲) ابن حزم» الاحکام : ج7» ص .//١‏ 
(8) یرو ان عبرآن هلاه ۱۵۹ 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية ااا اط تك و ا یو وی ی سل ۱۳ 


الأمر الرابع: إناطة الحسم بيد النبي صلى الله عليه وآله 

إن اله جعلت قرار السم النهائي موکولا إن امخض الستشیره 
وهو حينئذ ریما وافق رأي الأكثرية وربّما خالفه» كما هو نص قوله 
تعالى : ادا عرشت فول على الله ار الله سب مکی 4ء 
ولیس في الاية إلزام برآي الأكثريةء بل ولا برآي الكل ولو حصل 
إجماعهم على رأي واحدء وق خن ار ولاك نع زوه EE‏ 
أشاروا على الني صلى الله عليه وآله بالبقاء في المدينة وقد عزم الني 
هی الله طليه و اه ی التوكنة إن اه ولس که فا قاروا 
عليه بالبقاء» فلم یمل إلى رأيهم» وم يصغ لشورقم. وم یسمع 
کلامهم. بل قال صلی الله عليه وآله : «لا ينبغي لنبي یلیس لامته 
هن 

سر انبثاق منهج الشوری 

ثمة حقيقة مرّة يخشى البعض من التفوه بما؛ لأنّها تفتح على أتباع 
الموج اورا تغراف لا تند ولشکالات لا رد» رامن توجیهها 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۵۹. 

(۲) البخاري» صحیح البخاري : ج۸» ص ۱۱۲ 

(۳) لا خفی على القارئ اللبیب أن التعبير با منهج الشورائي فيه نوع من المساحةء إذ لا 
۱ 2 


۳۸ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


بحال من الأحوال» وهي ناذا اختار الخليفة الثاني الشوری واعتبرها 
منهجاً لنظام الحكم بعده؟ وما هي الأحداث ال آفرزت هذه الفکرة 
المستحدثة؟ وهل آنها كانت شورى حقيقية أم صورية لتمرير الآرب 
وتحقيق المطالب وإقصاء الحق عن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ 
إن التدبر في التراث الحديثي عند أهل السنة جدير بان يوصلنا إلى 

اكتشاف سر يفسر لنا الغموض الذي يكتنف نشوء فكرة الشورى 
والاصرار على جعلها منهجا للخلافة بعد اللخليفة لقان ومن تلك 
الرویات ما آخرجه البخاري» وآهد بن حنبل» والنساتي» واميثمي» 
وغیرهم عن ابن عباس قال : - في حديث طویل نقتطف منه موضح 
الحاجة - كنت أقرئ رجالا من الهاجرین؛ منهم عبد الرحمن بن عوف؛ 
فبينما أنا في منزله بمى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجهاء 
اد رجع لي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين [أي 
عمر] اليوم فقال : يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان» یقول : لو قد مات 
عمر بایعت فلاناًء فو الل ما كانت بيعة أي بکر الا فلتة فتمت: 
5 

يوجد آساس رصين وركيزة صالة يمكن أن يُعتمد عليها لجعل الشورى منهجا 

للحكم في الإسلام؛ فان أتباع هذه النظرية عاجزون عن استفادقها من أساس متين 

ومنبع رصينء فالتسمية بأتباع النهج الشورائي مبنية على التسامح كما هو واضح. 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية 00 و ۱۳۵ 


فغضب عمر ثم قال : اي إن شاء الله لقائم هذه العشية في الناس 
فمحذرهم هؤلاء... 

قال ابن عباس : فقدمنا الدينة في عقب ذي الحجة... فخطب 
عمر» فكان مما قال : (إِنّهِ قد بلغتي أن قائلاً منكم یقول : وله لو مات 
عمر بایمت فلاناً فلا یفترن ارو أن یقول : اّما کانت بيعة أ بکر فلتة 
وقت» ألا وإنّهها كانت كذلك» ولکن وقی الله شرّها... فمن بایع رجلا 
من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا)!". 

وقد أحجم أغلب المحدثين من أهل السنة عن بيان هذا اللغز 
احير ورجحوا السكوت ول يخوضوا في إيضاح تلك القضية الهمة التي 
شكلت منعطفاً کر في تغبير منهج الحكم في الاسلام. 

فمن هو فلان القائل : (لو مات عمر لبايعت فلانا)؟ ولماذ أحجم 
القوم عن ذكره؟ ومن فلان الآخر الذي تراد البيعة له؟ ولماذا عمدوا إلى 
إخفائه؟ ولماذا يصرٌ فلان أن يبايع فلاناً دون غيره من الناس؟ وما هي 
المؤهلات والرجحات التي يحملها؟ ولاذا عمد الخليفة عمر في الاسراع لسد 
الباب عليه؟ وماهو سبب تلك الحساسية المفرطة تجاه هذين الشخصين؟ 


(۱) البخاري» صحيح البخاري : ج ۰۲ ص۱41؛ أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج١2‏ 
ص ۵۵ ؛ النسائي» الستن الکبری : ج٤»‏ ص ۲۷؛ اطيئمي. مجمع الزوائد ٠:‏ ج1» ص 6. 


3 مومسم موس رداق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


ا سفن و و و اسان خر بان هلفاق 
مر ی یی شرا انم وم تاره رو ر 

ولقد تحمل ابن حجر العسقلاني عناء البحث عن هاتين 
الشخصيتين» وبذل جهداً مضنياً للوقوف على هذا السر الکتوم» فوقف 
على ما فيه فك اللغز» وتوصل إلى ما فيه إيضاح الرمز» فقال في مقدمة 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري» وهو بصدد معرفة هذين الاسمين : 

(وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري بالإسناد المذكور فى الأصل ولفظه : (قال 
عمر بلفیی أن الزییر قال : لو قد مات عمر لبایعنا علیا...))1". 

وبناء على ذلك فالذي يظهر أن الخلافة القائمة نما افتعلت منهج 
اال و یی وى ع عه یلام راون يك وبين 
حقه المشروع في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله. 

ولعل قائلاً يقول : ماذا يضر الخلافة القائمة لو بويع علي عليه 
السلام بالخلافة؟ 

اقول ان اا کات فد تست غلى تهت عفنا بن عفان 
(۱) مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني : ص۳۳۷؛ وراجع أنساب الأشراف» 


البلاذري : ج۱» ص۵۸۱. 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 000 


منذ آمد بعيد» واعتمدت استراتيجية دقيقة» قد خُطط لها بإحكام» تمدف 
إلى إقصاء علي عليه السلام وإبعاده عن حقه المشروع ضمن تلك 
الاستراتيجية الدقيقة والمحكمة. 

وليس هذا جرد فرية أو قول بلا دليل» فقد صرح به جهابذة أهل 
السنة وعلماژهم» وعن روى ذلك : ابن حبان في صحيحه بأكثر من 
طريق وال حافظ ابن عساکر» عن حذيفة قال : (قلت لعمر بالوقف من 
اخليفة بعدله؟ قال : عتمان)!. 

وی موطن آخرء ومناسبة أخرىء وف الدينة تحديداء على ما رواه 
التقي الحندي عن حذيفة قال : (قيل لعمر بن الخطاب وهو بالدينة : يا 
ام ای مه ا ا قال ۶ بان یه فان : 

فا أشرنا زه تهنا أن اوري كانت سای وضو 
لأن الأمر قد حسم سابقاً وأن جميع الخطى كانت محسوية» ونتائجها 
معلومة» وأن الذي حدث لعبة ما غايات محددة» ومن آبرز غايامًا : 

١‏ التمویه على العامة وإسكامًا. 

۲- تغطية المؤامرة بغطاء الشرعية. 
(۱) ابن حبان» الثقات : ج۸» ص 3۷؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق : ج۳۹» ص۱۸۸. 
)2 المتقي المندي» كنز العمال : ج۰۵ ص5 ۰۷۳ 


۲< مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


۳ سرقة الحق المشروع تحت غطاء الدين. 
SE E CET‏ 
الشوری جملة من الدوافع السياسية الحضة» وأما مرحلة التنظير الفاشلة 

فقد جاءت متأخرة عن ذلك بكثير. 


هاف لذ ان ا وأوردوا الغث 
والسمين في سبيل إضفاء المقبولية والشرعية على الشوری» حن جاءوا 
بمبالغات يستحي القلم من تدوينها وتسطيرهاء فنسبوا المشورة إلى الخالق 

تعالى عن ذلك علوا كبيراء ذهب إلى ذلك الطبري فى تفسيره وتاریخه؛ 

وابن كثير» وابن أبي حاتم الرازي» قالوا: (قال قتادة قوله: ( وَإِذْ قال 

رت للملا كة إن جَاعِلُ في الأزض خُلِيفَة 4" فاستشار الملائكة في 

خلق او فقالوا: اجن فیها من یفسد ها وبسفكك الدماء؟)" 

ای دنا 

(۱) سورة البقرة : الایة۳۰. 

(۲) الطبري» روح البيان: ج۰۱ ص۲۹۵؛ وتاریخ الأمم واللوك : ج۰۱ ص1۸؛ ابن 
كثير» تفسير ابن كثير: ج۰۱ ص۷۵ ابن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن العظیم : 
ج۱» ص۷1 

(۳) ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج١ء‏ ص ۷۳؛ ابن أبي حاتم الرازي» تفسير القرآن العظيم : 


ج١ء‏ ص76. 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية ی ی OO‏ ی ره رپ هی و ابیز یدج رهم و یب ۱۳۰ 5 


خلاصة 

إلى هنا تبين - بكل وضوح - بطلان منهج الشورى في الحكم» 
ولم یتبق إلا نظرية النص التي أرسى دعائمها البي صلى الله عليه وآله في 
بداية دعوته» وأصّلها وأكدها طيلة فترة نبوته» ونظراً لوضوح ذلك 
وشيوعه في الآفاق حاول البعض من أتباع المذاهب الأخرى خلط 
الأوراق فادّعى النص على أب بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وسنبين بطلان القول بالنص عليه قبل الدخول قي البحث عن 
حديث المنزلة الذي يمثل واحداً من عشرات الأدلة القاطعة والنصوص 
الصريحة في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 


البحت الثئالث: بطالان دعوی النص على آبي بكر 


طفحت الصنفات السنية بمجموعة من الروایات الصرحة بعدم 
وجود نص على أبي بكر أو عمر؛ وان دعوی النص علیهما مجازفة لا 
یعضدها دلیل» ولا یقوم علیها برهان» وحن نقتصر على ایراد بمض 
الوثائق التي تنفي النص عنهما بشکل قاطع تجنباً للمل والاطالة : 


۱. اعتراف أبي بكر بعدم النص 

روی ابن عساکر ی تاريخ دمشق عن أبي بكر قوله : (وددت 
آئي سألت رسول الله صلی الله عليه وآله لمن هذا الأمر بعده؛ فلا 
پنازعه آحد» ووددت ۳ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله هل 
للأنصار فيه شي:). 


)0 ابن عساكرء تاريخ دمشق : ج۳۰» ص18 5. 
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الفصل الأول: بحوث تمهيدية 1 


وإقرار أبي بكر بعدم علمه بالنص من أقوى الحجج الدامغة على 
نفي النص عنه» فكيف يُعقل أن رسول الله صلی الله عليه وآله قد نص 
عليه وهو لا يعلم بذلك؟ وكيف یتمتی لو أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله عن النص؟ 

علما أن المصادر السنية حافلة بالعديد من اعترافات أي بكر 
بقاع الى :ول ما ككونا و :هذ ناقزرو ای 
عساکر والطبري» عنه أله قال : (وددت أل سألت رسول الله صلی الله 
عليه وآله لمن هذا الأمر؟ فلا پنازعه أحد» ووددت آئي کنت سألته هل 


تارفن هذا لامر سمي 


وأدرج ابن قتيبة الدينوري عدم النص عليه في ضمن الأمور التي 
قَنّى آبو بكر لو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لعدم علمه 
ما ومع هذا فلا يمكن للعاقل أن يتفوّه بوجود نص على أبي بكر 


وهو ينفيه عن نفسه نفیا قاطعا. 


(۱) ابن عساکر» تاريخ دمشق : ج۳۰» ص4۲۰؛ الطبري» تاريخ الطبري : ج۲ 
ص ۰۱۲۰ 
(۲) ابن قتيبة الدينوريء الامامة والسياسة : ج۰۱ ص۰۲ 


3 ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


؟. إقرار عمر بن الخطاب بعدم النص 

على الرغم من کون عمر بن الخطاب من آشد التحمسین 
والمدافعين عن خلافة أبي بكر إلا أنه لم يدع وجود نص على صاحبه. 
غل المكنى هر خاک قاس فا وتات الصا الس عع موم 
|قرارات الصريحة وال تنفي النص عنهما بشکل قاطع؛ فقد آخرج ابن 
عبد البر والحاكم النيسابوري» بسند صحیح على شرط الشيخين» عن 
عمر قال : (لأن أكون سألت رسول الله صلی الله عليه وآله عن ثلاث» 
أحبٌ إلي من حمر النعم : من الخليفة بعده؟ وعن قوم أقروا بالزكاة ول 
يؤدوهاء أجل لنا قتاشم؛ SS‏ 

وأخرج الطيالسي نظير هذه الرواية» ونصّ ما رواه : (قال 0 
وی وت بای 
من آن يكون لي حمر النعم» الخلافة» والکلالة» والرب)(" 

وقد تلقى العلماء هذا الروایات بالقبول» وم ینکروا جهل عمر 
(۱) ابن عبد الب التمهيد: ج٤»‏ ص۲۳۳؛ الحاكم النيسابوري» الستدرك : ج۲ 


ا وقال Iu‏ 


)۲( ا بن داود 08 مسند أبي داود 50 ص۱۲. 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية ا 1 1 GVA‏ 


بوجود نص فيه أو في صاحبه» فهذا ابن كثير ينقل مجموع الروايات 
الصرحة بنفي النص عنهماء والتي أخرجها الحاكم النيسابوري» مؤكدا 
صحتها على شرط الشيخين'". 
وتان ( 25 نض ؟ الا تستخلت» فان : إن اتدل فد 
استخلف من هو خير مني أبو بكرء وان أترك فقد ترك من هو خير مني 
EE O‏ وهو ينفي أي وجود للنص ولو 
كان للنص علی أن بکر رائحة لذکره. 
وم یکتف الخليفة الثاني بالاقرار بعدم وجود اللص بل راح یصرّح 
OE‏ تشر لاس ارات السرم رن قارو 
الشهرستاني والباقلاني وابن أبي احدید : (ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتقه 
وقى الله السلمین شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه)"» فاي فساد 
(۱) راجع : ابن كثير» تفسير ابن كثير: ج۰۱ ص۰۱۰۸ فقد نقل مجموعة من الروايات 
النافية للنص على الشيخين معترفا بصحتها على شرط البخاري ومسلم. 
(۲) محمد حياة الأنصاري» النتخب من الصحاح الستة : ص 415. 
)ع الشهرستاني؛ الملل والنحل : ج۰۱ ص5 !؛ ابن أبي احدید» شرح هج البلاغة : ج7؛ 
ص5 ؟؛ الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ص50 ؛ التفتازاني» شرح 


المقاصد في علم الكلام: ج۰۲ ص ۲۹۳؛ عبد الرحمن أحمد البكري» من حياة 
الخليفة عمر بن الخطاب : ص ۰۳۳۳ 


1:۸ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


کفساد خلافة الأول» حن يأمر عمر بقتل من عاد لمثلها؟ 

وفك آشرنا ق البحوث السابقة إن اله پرید بذلك الا سد 
الباب على علي عليه السلام» وقد اعترف غير مرّة بعزم الني صلی 
الله عليه وآله على تنصیبه من بعده» مقر بأنه سعی جاهدا بكل ما 
أوتي من قوّة وحنكة ودهاء» لیحول بين النبي صلی الله عليه وآله وبين 
تنصيبه» كما تقل ذلك في جملة من المصادر السنية ففي شرح هج 
البلاغة قال أورد قوله وتصريحه : (ولقد أراد في مرضه أن يصرّح 
ال من ذللف)(". 

ولیس ذلك من الأسرار المخفية» فقد كان عمر یصرح علانية باه 
وصاحبه بذلا جهدا حثيئاً في سبیل إجهاض مشروع النص على علي 
عليه السلام» فقد روى ابن أبي الحديد وهو بصدد كشف خيوط تلك 
(۱) ابن أبي الحديدء شرح فج البلاغة : ج۰۱۲ ص۰۲۱ وقال : ذكر هذا الخبر أحمد بن 

أي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسندا. 


وذلك إشارة إلى ما جرى في رزية الخميس حين طلب النبي صلى الله عليه وآله كتفاً ودواة 
ليكتب لامته كتاباً لن يضلوا بعده» فمنع عمر بن الخطاب من ذلك» وتنازع 
الصحابة فيما بينهم» منهم من يريد إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنهم 
من يمنع منه کعمر ومن هم على رأيه؛ فقال عمر: ان الى لیهجر؛ فأخرجهم الني 
صلی الله عليه وآله من عنده وم يكتب هم کتابه ووصیته. 


الفصل الأول: بحوت تمهيدية ی ی ی یه یه یو ره وب هیواز یه بیج یم و تیب ۵ 2 


الؤامرة: الكيرة ‏ (قال و لذن عیاش ]ان قومكم كرهوا أن يجتمع 
لكم النبوة والخلافة» فتذهبوا في السماء شخا وبذخاء ولعلکم تقولون 
5 أن بکر أون من آرکم» آما له ۸ بقصد ذنلت» ولکن حضر مر 
يكن بحضرته أحزم تا فعل» ولولا رأي أبي بكر فيه لجعل لکم من الأمر 
نصيباًء ولو فعل ما هنأكم مع قومكم» هم ينظرون إليكم نظر الثور إلى 
E‏ 
وروی ذلك الطبري کو كينا هی هدن فل اسف 
الهمة» ولکن ابن الأثير آورد النصٌ کاملاء با یشتمل على كثير من 
الحقائق الغامضة والأسرار المخفية» قال : (فقال [عمر بن اخطاب] : يا 
ابن عباس آتدري ما منع قومکم منکم بعد محمد صلی الله عليه وآله؟ 
فكرهت أن أجيبه فقلت : إن لم أكن أدريء فان أمير المؤمنين یدرین. 
فقال عمر : کرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على 
قومكم بجحاً بجحاء فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. 
فقلت : يا أمير المؤمنين» إن تأذن لي في الکلام» وقط عني 
الغضب» تكلمت. قال : تكلم. 
)0 ابن أبي الحديد» شرح مج البلاغة : ج۰۱۲ ص۰۹ 
)۲ الطبري» تاريخ الطبري : ج ۰۳ ص‌۲۸۸. 


0۰ مسد ای و وی تن ]متفه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


قلت : آما قولك يا أميرالمؤمنين : اختارت قریش لأنفسها 
سات دوک فلز أن ریق اشتارت: لا شسها [ سا ار الا 
لكان الصواب بیدها غير مردود ولا محسود. 

وأما قولك : إِنّهِم آبوا أن تکون لنا النبوة والخلافة فان الله عن 
وجل وصف قوما بالکراهة» فقال : (ذلف با کرهوا ما آنژل ال 
ا 

فقال عمر : هيهات والله يا بن عباس» قد كانت تبلفي عنك 
أشياء كنت أكره أن أقرّك عليها لتزيل منزلتك من... )!". 

فكلام عمر صريح بوجود جهود مكثفة قد بُذلت من أجل أن لا 
تجتمع النبوة والخلافة في البيت الهاشمي» كما أن في كلام ابن ان 
تركيزاً وتأكيداً على وجود النص الافي وأن الله سبحانه قد اختار ذلك 
للامةء وآن م منم ذلك وحال دونه ذاخل تحت قوله تعالی: [ذللف 
امک رو ما نله بط أَْمَالهُدْ 4 . 

ولايخفي عليك آبها القاری اللبیب أن هذه الوثائق كما أنها تتفي 
النص عن الشيخين فهي تبته لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۱) سورة محمد : الآية .٩‏ 


(۲) ابن الأثيرء الکامل في التاريخ : ج۰۳ ص۱۳ - 14. 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 1118000[ CR E‏ 


۳ حديث عائشة بنت أبي بكر 

روی آهد بن حنبل فى مسنده والطبراني في معجمه الأوسط عن 
ابن أبي مليكة عنها قالت : (قبض رسول الله صلی الله عليه وآله ولم 
پیات وو کان ی اسب ا 
وآخرجه الحاكم في الستدرك مع اختلاف يسير بالألفاظ» مصرحا بصحته 
لطر ال 

وفي هذا النقل الذي حفلت به المجامع الحديثية المعتبرة عند آهل 
السنة» دليل على عدم وجود إشارة من النبي صلی الله عليه وآله على 
أي بکر» ما مكن أن تمسك با كُنضن علی خلافته؛ وقد تأکد لنا أن 
عائشة من آَشدٌ النافین لوجود التص على آحد؛ أي بكر فمن سواه. 

وأعتقد أن الذي دفعها على الاصرار على نفي النص بصورة 
مطلقة نا تروم سد الطریق على علي عليه السلام؛ والا فهي تعلم 
على نحو القطع واليقين بأن البي صلی الله عليه وآله نص عليه عليه 


)0 أحمد بن حنبل» مسند أحمد : ج37 ص77؛ الطبراني» المعجم الأوسط : ج/ء 
ص۱۲۵ = ۶۱۳۲ ابن عساکر» تاريخ دمشق ۰ ج١253‏ ص ۰۲۷۰ 
(۲) الحاكم النيسابوري» الستدرك : ج۳» ص۷۸؛ وانظر : اسحاق بن راهویه. مسند ابن 


راهویه : ج ۰۳ ص "۰1۱ 


oY‏ ...اة علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


السلام بحضرقاء وقد أقرّت بذلك» فقد (روی محمد بن محمد بن جميل» 
قال : حدثنا جریر» عن الأعمش عن أبي الأضحى عن مسروق؛ عن 
عائشة. نها قالت : يا رسول الله» من الخليفة من بعدك؟ 

قال : «خاصف النعل». 

قالت : من خاصف النعل؟ 

قال : «انظري». فنظرت. فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام». 

قالت : يا رسول اللهء ذاك علي بن أبي طالب - عليه السلام - 
قال : «هو ا 

ولا خفی آننا نسجّل إقرارها في نفي النص على أبيهاء ونرد قولها 
في نفي النص على أمير المؤمنين عليه السلام لأنّها من أشد أقطاب التيار 
القرشي المناهض لعلي بن أبي طالب عليه السلام؛ أو قل للبيت اماشمي. 

4 شهادة عبد الله بن مسعود 

أورد الطبراني والحيشمي عن عبد الله بن مسعود قوله : (قلت : يا 
رسول الله؛ ألا تستخلف آبا بكرء فأعرض عبي» فرأيت آنه لم یوافقه 
فقلت : يا رسول الله ألا تستخلف عمرء فأعرض عبي» فرأيت أنه ۸ 


(۱) محمد بن جرير الطبري» المسترشد: ص ۰1۲۲ 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية هک توص ی ی ۵۳۳ 


وق ات اما رن اله او ات ف - علیه السلام ت 
قال : «ذاك والذي لا اله الا هوء إن بایعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة 
اک و اا الدافقة رجو اتی ی أن کر 
بل الصرحة بعدمه. 

۵. حدیث معاوية بن آبي سفیان 

روی ابن مزاحم النقري وابن أب الحديد العتزلي کتاب معاوية بن 
أبي سفیان إلى محمد بن أبي بکر» وفیه : (من معاوية بن أبي سفیان» إلى 
الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر... فقد أتاني كتابك» تذكر فيه ما الله 
أهله في قدرته وسلطانه» وما اصطفى به نبيه» مع كلام آلفته ووضعته؛ 
لرأيك فيه تضعیف. ولأبيك فيه تعنيف» ذكرت حق ابن أبي طالب 
وقديم سابقته» وقرابته من نبي الله ونصرته له. ومواساته إياه؛ في كل 
خوف وهول... فقد كنا وأبوك معنا في حياة نبيناء نرى حق ابن أبي 
طالب لازما لناء وفضله مبرزا علينا... فكان أبوك وفاروقه؛ أوّل من 
ابتژه وخالفه. على ذلك اتّفقا وانّسقاء ثم دعواه إلى آنفسهما فأبطأ 


)0 الميثمي» مجمع الزوائد: ج۸» ص5١"‏ - ۳۱۵؛ الطبراني» العجم الكبير: ج۰۱۰ 


ص7. 


o4‏ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


عنهماء وتلكأ عليهماء فهمّا به الحموم» وأرادا به العظيم... ثم أقاما 
بعدهما ثالثهما عثمان بن عفان يهتدي كديهماء ويسير بسيرقما... أبوك 
مهد له مهاده: وین ملکه وشاده» فان یکن ما نحن فبه ضواباً قأبوك 
وله وان يكن جورا فأبوك أسّه وحن شرکاژه» فبهدیه أخذناء ویفعله 
اقتديناء رآینا آباك فعل ما فعل» فاحتذینا مثاله» واقتدینا بفعاله. فعب 
أباك ا بدا لك أو دع)!". 

وهذه الوثيقة التاريخية تشتمل على جملة من الحقائق المهمة الى 
تتعلق بالبحث عن الإمامة» منها : وجود مؤامرة كبيرة يدبّرها الحزب 
القرشي لاقصاء أهل البيت عليهم السلام عن حقهم المشروع في 
الخلافة» كما آمحنا إلى ذلك فى السطور الماضية. 

ومنها : نفي النص عن أي بكر وعمرء وهو ما أردنا بيانه. 

ومنها : أن الذي أوصل عثمان إلى دفة الحكم ّما هو آبو بكر 
ومن 

وغيرها من الحقائق الهمة. والتي يجدها التدبر في طيات الكتاب. 


)١(‏ ابن مزاحم المنقري» وقعة صفين: ص ۱۱۹ - ۱۲۱؛ ابن أبي الحديد» شرح مج 
البلاغة :جلاء ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 


الفصل الأول: بحوث تمهيدية 1 1[ SL‏ 


خلاصة الفصل الأول 

انتهينا إلى هنا إلى بيان المراد من الإمامة والخلافة ثم أشرنا إلى 
وجود منهجين في الحكم» وما منهج الشورى ومنهج ل وقد 
فرغنا من بطلان منهج الشوری في الحكم وم يتبق إلا منهج النص الذي 
يقول به الشيعة الامامية» وقبل الانتقال إلى بيان النص على إمامة علي 
عليه السلام أبطلنا النص المدّعى على خلافة أبي بكر. 


)١(‏ أما منهج القهر والغلبة التي يقول يما أهل السنة من أجل تصحيح خلافة أغلب 
خلفائهم الذين استولوا على الأمة بالقهر والغلبة وبالسيف والدم فلم نتعرّض هما 
لبداهة بطلاغما. 


د 


البحث الأول 
ث الثا 


بیان 


ن بعض روایات حديث 
في بیان طرق الحد 


و 


المنزلة و 
يت 


قه 


“اليم 
RS‏ 


EET 


لنزلض 
في المصادر ا١‏ 


لسنىك 
مه 


وطرقص 


روا 


مه 


مه 


بات حد نت امد 


المدخل 


يعد حديث المنزلة الشريف - وهو قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله لأمير المؤمنين عليه السلام : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی. 
إلا أنّه لا نبي بعدي» - واحداً من عشرات الآيات والأحاديث الى 
یستدل ها الشيعة على اتات إمالة آمو الومنین علیه السلام ووجوب 
طاعته» وکونه الخليفة اللصوص عليه من قبل الله تعالی ورسوله صلی الله 
عليه وآله» وقد أكثر الشيعة في الكلام عن هذا الحديث» وجاءوا بمصنفات 
أنيقة» تشفي غليل الباحث عن الحقيقة» ولكننا سوف نحاول هذه العجالة 
استعراض وتحلیل ما ورد ق الصادر الستية ما يتعلق بحديث المنزلة؛ 
لإثبات إمامة أمير الومنین عليه السلام من خلال الاعتماد على الصادر 


والآراء السنية نفسها؛ لا عرفت من أن ذلك أبلغ في الرَّدٌه وأقوى في 
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6 ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


میدان الاحتجاج والخصام» فنقول - وبالاتکال على الله سبحانه -: 

هذا الحديث الشریف من الأحاديث التي تحظى بدرجة عالية من 
القبول عند آبناء السنة؛ لوروده في آمهات الصّحاح السنية» وبطرق 
متعددة؛ نص أهل العلم منهم على صحتهاء بل على تواترهاء حي 
أصبح القول بصحُّته وتواتره من الأمور الفروغة» ولعل هذه الدعوی 
لا ترقی إلى رتبة القبول عند القارئ اللبیب الا أن تکون مدعومة بالادلة 
القاظفة وال راهن الر اة والوكائق القاطفةة نذا ترش ناسا علينا أن 
نستعرض رواياته في المصادر السنیة» ونشير على نحو الإجمال إلى 
أسانيدهاء مع إيراد كلمات علماء السنة بشأفاء ليرى القارئ متانة الأدلة 
وقوة الحجة الي يعتمد عليه الشيعة الإمامية - أعلى الله كلمتهم - في 
إثبات إمامة آئمتهم عليهم السلام. 


المبحث الأول: بیان بعض روابات حدیث النزلش وطرقس 


آخرج أصحاب الصحاح والسانید السنية حدیث المنزلة بطرق 
كثيرة وآلفاظ عديدة» نشیر إلى بعض تلك الطرق والأسانيد إشارة 
مقتضبة» مقتصرین علی ما فیه الکفاية والبغية : 

۱. حدیث سعد بن آبی وقاص 

روي حدیث النزلة عن سعد بن أبي وقاص بعدة طرق» من 
أصيدها إسنادا : 

الطريق الأول: طريق إبراهيم عن سحد 

آخرجه ۱ ومسلم 2 الصحيحين» وابن ماجة 2 سلئئه» 


(۱) البخاري ( ۱۹۶ - ۲۵۲ ق). محمد بن إسماعيل بن ابراهیم بن الغيرة البخاري 
الجعفى (أبو عبد الله) عدت حافظ فقیه » مزرح. ولد ۱۳ ليلة خلت من شوال؛ 
وتوقي ليلة عيد الفطرء ودفن بخرتنك. من تصانيفه الكثيرة : الجامع الصحيح» 

حو 


"١ 


۲ ای وی تون ]متشه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


وابن عساكر في تاريخ دمشق» من طريق شعبة» عن سعدء قال : سمحت 

ابراهیم بن سعد عن أبيه» قال : - واللفظ للبخاري -: (قال الني 

صلی الله عليه وآله لعلي : «آما ترضی أن تکون متي بمنزلة هارون 
0 

مس موسی» . 


وفق الباق السنیّة؛ لوردوه ی الصحبحین» وقد اع هل السنة على 


تجا توا زا ريون ی 


هادا 
التاريخ الكبيرء وخلق أفعال العباد. (سير النبلاء» الذهبي : ج۸» ص۲۳4 - ۰۲۵4 
المنهج الأحمد: ص54 - 1۰؛ الفهرست. ابن الندم : ج۰۱ ص۲۳۰؛ تاريخ 
بغداد» الخطيب البغدادي : ج۰۲ ص٤‏ - ۳۶؛ وفيات الأعيان» ابن خلكان: جا : 
ص۵۷ - ۵۷۷؛ الكامل في التاريخ» ابن الأثير: ج۰۷ ص۷۹؛ تذكرة احفاظ 
الذهي: ج۲. ص۱۲۲ - ١١٠؛‏ طبقات الشافعية» السبكي : ج۲» ص۲ - ۱۹؛ 
مرآة الجنان» اليافعي : ج۲» ص۱۱۷ - ۰۱۹۹ الوافي بالوفیات» الصفدي : ج۲. 
ص۲۰۲ - ۲۰۹). 

(۱) البخاري» صحیح البخاري : ج٤»‏ ص۲۰۹؛ مسلم النيسابوري» صحیح مسلم : 
جلاء ص۱۲۱؛ محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة : ج١2‏ ص 57 - 4۳ ابن 
عساکر» تاريخ دمشق : ج57؛: ص۰۱۵۸ 

(۲) انظر: النووي» شرح مسلم : ج۰۱ ص۲۰؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون : ج۱ 
ص 3 : : ؛ محمد حياة الأنصاري» النتخب من الصحاح الستة : ص ۵. 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 1 1 راد 


الطريق الثاني: طريق مصحب عن سحد 

على 0 : و ثبت 

أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين» وابن حجر في تغليق 
التعليق» والقريزي في إمتاع الأسماع» والقندوزي الحنفي ف ينابيع الودة 
عن شعبة» عن الحكم» عن مصعب بن سعد» عن أبيه 5 واللف ظ 
للبخاري -: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك 
واستخلف علیا؛ فقال : «آتخلفنی 2 الصبيان والنساءق» قال : الا 
ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لیس نبي 
e‏ والحديث كسابقه من الأحاديث الصحيحة القطعية. 


(۱) مسلم بن الحجاج ( ۲١١ - ۲٠٠‏ ق) : مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري 
النيسابوري ( أبو الحسين ) محدّث؛ حافظ. رحل إلى الحجاز والعراق والشام» ومع 
جى بن يحبى النيسابوري وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وعبد الله بن مسلمة 
وغيرهم» وقدم بغداد غير مرة» فروى عنه أهلهاء وروى عنه الترمذي» وتوفي بنيسابور 
الذهبي : ج۰۸ ص۲۷۵ - ۲۸۰؛ المنهج الأحمد: ص14 - 10؛ الوافي بالوفیات» 
الصفدي : ج٤۲»‏ ص۱۵۵ -147؛ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: ج۰۱۳ 
ص۱۰۰ - 5١٠؛‏ وفيات الأعيان» ابن خلکان : ج۰۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۰؛ الكامل فی 
التاریخ» ابن الأثير: ج۰۷ ص 40؛ النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي : ج۰۲ ص۳۳؛ 
مرآة الجنان» اليافعي : ج۲. ص۱۷4 - ۰۱۷۵ الختصر من آخبار البشر» آبو الفداء: 
ج۰۲ ص۵4؛ شذرات الذهب» ابن العماد : ج۲» ص۱64 - ۰۱4۵ 

(۲) البخاري» صحیح البخاري : ج۰۵ ص۱۲۹؛ مسلم النيسابوري» صحیح مسلم : 

اله 


54 و مومس مس رداق علي عليه السلام في حديث المنزلة 


الطريق الثالث: طريق عامر عن سحد 

آخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن سعيد بن المسيب عن عامر 
ابن سعد بن أن وقاص» عن أبیه قال : (قال رسول ال صلی اه علیه 
وآله لعلي : «آنت متّي بمنزلة هارون من موسی, إلا أنه لا نبي 
بعدي» قال سعید : فأحبيت أن أشافه بها سعداء فلقیت سعداء فحدثته 
ها حدّثني عامرء فقال : آنا سعته. فقلت : أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه 
على آذه فقال : نعم» والا فاستکتا)!". 

وأخرجه مسلم أا اا ف تا کی ارف 


جلاء ص ۰۱۲۰ ابن حجر تغليق التعليق : ج٤»‏ ص١١٠؛‏ المقريزي» إمتاع 
الأسماع : ج۰۲ ص۳۳۷؛ القندوزي الحنفي» ينابيع المودة: ۰۱ ص١١٠.‏ 

)۱ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم : ج۷» ص۱۲۰؛ النسائي» خصائص أمير ا مؤمنين 
عليه السلام : ص۷۹؛ آبو يعلى الوصلي» مسند أي يعلى : ج۰۲ ص۸۷؛ الوفق 
ا خوارزمي» الناقب : ص۱۳۳؛ ابن عساکر» تاريخ دمشق : ج۰8۲ ص۱8۳؛ ابن 
الأثبر» آسد الغابة» ج٤»‏ ص۰۲۷ 

(؟) أحمد النسائي (۲۱۵ - ۳۰۳ ق) : أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار 
النسائي (آبو عبد الرحمن) محدّث؛ حافظ. ولد سنة خمس عشرة ومائتين» ورحل إلى 
نيسابور» والعراق» والشام» ومصرء والحجاز» والجزيرة» وتوفی بمكة في شعبان. من 
تصانيفه : السنن الكبرى والصغرى. الخصائص فى فضل علي بن أبي طالب وأهل 
البیت» كتاب الضعفاء والمتروكين. (سير النبلاء» الذهبي : ج9: ص۱۷۰ - ۱۷۳؛ 
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الفصل الثاني: روايات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية ی ی :1۵ 


المؤمنين عليه السلام» وآبو يعلى الوصلي فى مسنده» واخوارزمي فی 
الناقب» وابن عساکر في تاريخ دمشقء وابن الأثیرفی أسد الغابة» من 
طریق بکیر بن مسمار» عن عامر بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيه» قال : 
E‏ حأ نان نمدا سمال ا جد قد ا 
فقال : آما ما ذکرت ثلاثا» قاطن له رسول الل صلی الله علیه وآله فلن 


اف لأن تکون لي واحدة متهن أحبا إل من خمر التّعم؛ میت 


الوافي بالوفیات» الصفدي : ج۰1 ص٩‏ - ۱۰؛ وفیات الأعیان ابن خلکان : ج۰۱ 
ص۲۵ - ۲۲؛ البداية والنهاية» ابن كثير: ۰۱۱ ص۱۲۳ - ۱۲6 مرآة الجنانء 
اليافعي : ج۲» ص ۲۰ - ۲۱؛ تذكرة الحفاظء الذهي: ج۲. ص ۲۶۱ - ۲2۳؛ 
النجوم الزاهرة ابن تغري بردي : ج۰۳۲ ص۱۸۸؛ الختصر في آخبار البشرء آبو 
الفداء : ۰۲ ص ۷۲؛ طبقات الشافعية» السبكي : ج۲» ص ۸۳ - .)۸٤‏ 

(۱) آبو تراب : هي كنية علي عليه السلام كاه كما رسول الله صلی الله عليه وآله» 
وكانت من أحب ألقابه إليه» وكان الأمويون يعيرونه بماء قال الأميني رحمه الله في 
الغدير: ج٦»‏ ص۳۳۸ :قال الشيخ علاء الدين السكتواري في حاضرة الأوائل : 
ص۱۱۳ :«أول من كني بأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كنّاه به 
رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم حين وجده راقداً وعلى جنبه التراب» فقال 
له ملاطفاً :«قم» يا أبا تراب». فكان آحب آنقابه» وكان بعد ذلك له كرامة ببركة 
النفس المحمدي كان التراب يحدثه بما يحري عليه إلى يوم القيامة وبا جری» فافهم 


1۹ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


سول ابلا سباق لك كانه رشن هد | وقد ] EL‏ سس از 
فقال له علي : يا رسول الله خلفتتي مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله : «أما ترضى آن تكون مني بمنزلة هارون من 
ا N‏ 

وأخرجه ای ن ثم آعقبه بقوله : (هذا حدیث 


۱ ۱ (۳ 
حسن غريب صحیح من هذا الوجه) . 


(۱) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم : ج۷» ص ۰۱۲۰ البريء الجوهرة: ص59؛ ابن 
كثيرء البداية والنهاية : ج۰۷ ص۳۷1؛ الموفق الخنوارزميء الناقب : ص۱۰۸؛ 
القندوزي الحنفي» ينابيع الودة : ۰۱ ص۰۱۱ 

(۲) الترمذي (۲۱۰ - ۲۷۹ ق) : محمد بن عبسی بن سورة بن موسی بن الضحاك 
السلمي» الضرير» البوغي» الترمذي (أبو عیسی) نخان حافظ. مرخ فقیه. ولد 
في حدود سنة ۲۱۰ ه» وتتلمذ محمد بن إسماعيل البخاري» توفي بترمذ في ۱۳ 
رجب. من تصانيفه : الجامع الصحيح» الشمائل فى شائل النبى صلى الله عليه وآله 
العلل في الحديث. (الفهرست» ابن النديم : ج۱ : ص ۲۳۳؛ تذكرة الحفاظء الذهي : 
ج۰۲ ص۱۸۷ - ۱۸۸ البداية والنهايةء ابن كثير: ۰۱۱ ص57 - 1۷؛ الوافی 
بالوفیات» الصفدي : ج٤»‏ ص٤۲۹‏ - ۲۹7؛ مرآة الجنانء اليافعي : ج25 
ص۱۹۳؛ الختصر في آخبار البشر» آبو الفداء: ج۰۲ ص۵۹؛ شذرات الذهب» ابن 
العماد: ج۰۲ ص؛ ۱۷ - ۱۷۵). 


)ع الترمذي» سنن الترمذي ؛ چ ص۳۰۱ - ۳۰۲. 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 1 1[ 1[ 001011111 


الطريق الرابع: طريق عبد الرحمن بن سابط عن سعد 

أخرج ابن ماجة في سننه» وابن أبي شيبة في مصتفه» وعمرو بن 
عاصم في كتاب السُنّةء وابنّ كثير في البداية والنهاية» والقندوزي الحنفي 
في ينابيع المودّة» من طريق موسى بن مسلم» عن ابن سابط - وهو عبد 
الرحمن - عن سعد بن أبي وقاص, قال : قدم معاوية في بعض حجاته؛ 
قلح عل ماوعلا قال مد 

فغضب سعدٌ» وقال : تقول هذا لرجل معت رسول الله صلی 
له كيه وله گر :كن کف مولام هيلي دون واه یرل 2 انت 
متي بمنزلة هارون من موسی. الا أنه لا نبي بعدي»» وسمعته یقول : 
«لأعطين الراية الیوم ی ی و 

والحديث صحيحٌ كما نص الألباني على ذلك وصرّح به في هامش 


سنن آي ا 


(۱) محمد بن يزيد القزوینی» سنن ابن ماجة : ج۰۱ ص4۵؛ بن أبي شيبة الكوفي› 
المصنف : ج۰۷ ص547؛ عمرو بن عاصم» كتاب السنة : ص۵۹؛ ابن 
كثير» الصدر السابق : ج ۷» ص۷۱ ۳؛ القندوزي احنفي الصدر السابق : 
ج۱» ص ۰۱۱۳ 


(۲) محمد بن يزيد القزوینی» سنن ابن ماجة : ج۰۱ ص 1۵. 


۸ مسد وا وی تون إهامة علي عليه السلام في حديث المنزلة 


الطريق الخامس: طريق عائشة بنت سعد 

آخرج أحمذ بن حنبل من طريق الجعيد بن عبد ال رحمن» عن 
عائشة بنت سعدء عن أبيها : (أن علياً - عليه السلام - خرج مع النبي 
صلى الله عليه وآله حن جاء ثنية الوداع وعلي - عليه السلام - ييکي؛ 
[و] يقول : «تخلفني مع الخوائف!''؟ فقال : «آو ما ترضى أنّ تكون 
مني بمنزلة هارون من موسی. الا اه 
وتعقبه شعیب الأرنؤوط؛ قائلا : (إسنادُهُ صحيحٌ على شرط 
الع 


۹ 


وأخرجه احافظ ابن رق البداية والنهاية, وقال ؛ (هذا ٍسناد 
صحیح أيضاء وم یخر جوه» وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد 


(۱) قال الطوسي رحمه الله :<الخوالف : وهم النساء والصبیان والرضی والقعدون» قال 
الزجاج : الخوالف : النساء لتخلفهن عن الجهاكه. الطوسي. البیان : ج۵» صه ۲۷؛ 
وانظر : الطبرسي» مجمع البیان : ج۵. ص۱۰۲؛ النحاس؛ معان القرآن : ج ۲ 
ص۰۲۲ السمعاني» تفسیر السمعاني : ج۰۲ ص۳۳۸ 

(۲) أحمد بن حنبل» مسند آهد: ج۰۱ ص۱۷۰؛ ابن مردویه الأصفهاني, الناقب : 
ج۰۳ ص۰۲۲ 

(r)‏ أحمد بن حنبل؛ الصدر السابق : ج۰۱ ص۱۷۰ 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية ااا VN SAE‏ 


ا 
وقال الألباني : (قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري)!". 


الطريق السادس: طريق سحيد بن السیب 

الح( قلتت یرون ماللك: إل أزين أن انالك هتسیاش 
وأناتلهابف أن بعالك عدي تفال لا متا بان ای نا عا أن 
عندي علما فسلیی عنه ولا تهبى» قال : فقلت قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله لعلي - عليه السلام -» حين خلفه بالدينة في غزوة تبوك 
فقال سعد : خلف الي صلى الله عليه وآله علياً - عليه السلام - 
بالدينة في غزوة تبوك فقال : «يا رسول الله آتخلفتی 2 الخالفة 2 
من موسی»؟ قال : «بلى يا رسول اللّم» قال : فأدبر علي را ل 
آنظر إلى غبار قدمیه و 


(۱) ابن کثیر البداية والنهاية : ج۷» ص ۰۳۷۷ 

(۲) محمد ناصر الالباني» ارواء الفلیل : ج۰۵ ص ۰۱۱ 

(۳) أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج۰۱ ص۱۷۳؛ أبو يعلى الموصلي» مسند أبي يعلى : 
ه4 


۷۰ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


وآخرجه النسائي عنه» قال : (سألت سعد بن أي وقاص : فهل 
معت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لعلي : «آنت متي بمنزلة 
هارون من موسی. إلا انه ليس معي أو بعدي نبي؟! قال : نعم» مععته 
قلت : أنت سمعته؟ فأدخل أصبعيه في أذنيه» قال : نعم» والا فاستكت)!". 

وأخرجه الطبراني بسنده عن علي بن حسین» قال : حدثني سعيد 
ا أن عدوي ان واف ا أن رس اه ان ال عا 


وآله قال لعلي : آنت مني بمنزلة و 


؟. حديث ابن عباس 

أخرج أحمد بن حنبل بسنده عن عمرو بن ميمونء آنه سمع ابن 
عباس في حديث طويل» جاء فيه : (وخرج بالناس في غزوة تبوك» قال 
[أى ابن فا فقال له على : «أخرج معك». قال : فقال له نی الله : 
لا فبكى علي» فقال له : «أما ترضى آن تكون متي بمنزلة هارون من 


دمشق : ج۰4۲ ص ۰۱۵ 
(۱) النسائي» السنن الکبری : ج۰۵ ص44؛ امحاملي» آمالي انحاملي : ص ۲۱۰؛ ابن 
عساکر» الصدر السایق : ۰۱۳ ص۱۵۱ المزي» قذیب الکمال : ۰۳۲ ص ۰1۸۲ 
)۲ الطبراني العجم الکبیر: ج۰۱ ص ۰۱8۸ 


الفصل الثاني: روایات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 1 ا ی NA‏ 


ل ول ارس لله : «أنت وليي ‏ كل مؤمن 

وآخرجه الميثمي في جمع الزوائد» ثم تعقبه بقوله : (رواه هد 
والطبراني في الكبير والاأوسط باختصار» ورجال أحمد رجال الصحیح غير 
أبي بلج الفزاري وهو ثقة» وفیه لین 

وقال في مورد آخر: (رواه البزار والطبراني» إلا آئه قال: أنت مني 
نلة هارون» ورجال البزار رجال الصحیح عورال ا 

وآخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق» والطبراني في العجم الکبر 
وابن حجر في الإصابة» وابن كثير البداية والنهاية» والوفق اضوارزمي في 
المناقب» وابن الدمشقي في جواهر المطالب» وغيرهم» عن عمرو بن 
ميمون» قال - واللفظ لابن عساكر ‏ : ( كنا عند ابن عباس فجاءه تسعة 
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فقال ابن عباس : بل آقوم معکم؛ قال : وهو یومشذ صحیح قبل أن 

(۱) آهد بن حنبل» مسند أحمد: ج۱» ص۳۳۱ النسائي» خصائص أمير المؤمنين عليه 
السلام : ص14. 

)۲ اميثمي» مجمع الزوائد : ج٩‏ ۰ ص ۰۱۲۰ 

(۳) الرهط : العصابة دون العشرة. (الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآن : 
ص۲۰4 الزمخشريء الفایق في غريب الحديث : ج۰۲ ص ۰/۷۰ 

(4) الحيثمي» الصدر السابق : ج٩»‏ ص ۰۱۰۹ 


۷۲ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


یعمی» قال : فابتدأوا فتحدّثواء فلا يدري ما قالواء قال : فجاء ینفض 
ثوبه ویقول : أف وتف وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في رجل قال له 
الي صلى الله عليه وآله : «...أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موستى: إلا أنك لست بنيي: إنّه لا ينبفي أن آذهب الا وآنت 
خلیفتی» قال ؛ وقال له : «آنت ولي کل مومن بعديس)۲. 
ورواه الألباني مختصرا في کتابه (ظلال الجنة في تخريج السنة لابن 
آیي عاصم)؛ وقال في تقییم إسناده : 1۳ خرف لعا 
وآخرجه الحاكم في مستدرکه وصححه؛ حيث قال عقبه : (هذا 
حدیث صحیح الاسناد. وم پخرجاه اه 
وأخرجه ابنْ أي عاصم في کتاب السنة» بسنده إلى عمرو بن 
میمون» عن ابن عباس» وفیه : (قال رسول الله لعلي : «آنت متي 
(۱) ابن عساكرء تاريخ دمشق : ج۰4۲ ص۱۰۱؛ وانظر : الطبراني» العجم الكبير: 
ج۰۱۲ ص۷۸ ابن حجرء الاصابة : ج٤»‏ ص 47۷؛ ابن كثيرء البداية والنهاية : 


ج۷» ص۳۷4؛ الوفق الخوارزمي» الناقب : ص۱۲۷؛ ابن الدمشقي» جواهر 
الطالب : ج۱» ص ۱۲ ۲. 

(۲) محمد بن ناصر الألباني» ظلال الجنة في تخريج السنة : ج۰۲ ص۳۳۷. الطبوع مع 
کتاب السنة لابن أبي عاصم. 

)ع الحاكم النيسابوري؛ الستدرك على الصحیحین : ج۰۲ ص ۱۳۳ - ۰۱۳ 


الفصل الثاني: روايات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية ا ی ۱۷۲۳۶ 


بمنزلة هارون من موسی. الا انك لست نبياً: وأنت E‏ 


۲ حدیث زید بن آرقم 

آخرج الطبراني في معجمه الكبير» وابن سعد في طبقاته الکبری» 
وابن عساکر في تاريخ دمشق. عن میمون أبي عبد الله» عن البراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم - واللفظ للطبراني -: (أن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم قال لعلي تین أراف أن و و ند من أن 
هنم فان > فقال ناس : ما خلفه إلا لشيء كرهه» فبلغ ذلك 
علیا, فأتی رسول الّه صلی الله عليه [وآله] وسلم فأخبره» فتضاحك» 
ثم قال : «يا علي آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی. 
إلا أنه ليس نبي دی 

وأخرجه عنه أيضاً بطريق آخر ا 

وأخرجه اميثمي ف مجمع الزوائد. ثم تعقبه و : (رواه الطبراني 
بإسنادين» في أحدهما ميمون» أبو عبد الله البصري» ۳ ابن حبان» 


)0 ابن أبي عاصم؛ كتاب السنة : ص ۵۲ ۵. 
(۲) الطبران» العجم الكبير: ج۵. ص۲۰۳؛ ابن سعد» الطبقات الکبری : ج۰۳ ص۲4 
ابن عساکر» تاريخ دمشق : ج4۲» ص۱۷۸. 


(۳) الطبرانی» العجم الکبیر: ج۵؛ ص۲۰۳. 


۷ ...اة علي عليه السلام في حديث المنزلة 


وضعُفه جماعة» وبقية رجاله رجال ا 


.٤‏ حديث أبي سعيد الخدري 

آخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق» من 
طریق فضیل بن مرزوق» عن عطية العوفی» عن أبي سعید الندري» 
قال : (قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم لعلي : «آنت متي 
بمنزلة هارون من موسی. إلا أنه لا نبي بعدي) 

وأخرجه الهيثمي فى مجمع الزوائدء قال : ورواه هد والبزارء إلا 
أنه قال : (إِنْ رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم قال لعلي في غزوة 
تبوك : «خَفتك 3 أهلي»» قال علي : يا رسول الله» «إنَّي أكره أن 
تقول العرب: خذل ابن عمّه وتخلّف عنه» قال : «أما ترضى أن تكون 
متي بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي»» ثم تعقبه بقوله: 
(وفيه عطية العوفی؛ وثقه ابن معین» وضعفه أحمد وجماعة» وبقية رجال 
أحمد رجال المي" 
)۱ اميثمي» مجمع الزوائد : ۰۹ ص ۰۱۱۱ 


(۲) أحمد بن حنبل مسند آهد: ج۰۳ ص۳۲؛ ابن عساكرء الصدر السابق : ج4۲ 
ص75 .١‏ 


۰۱۰۹ اميثمي» مجمع الزوائد : ۰۹ ص‎ (r) 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية VO‏ 


ات تشه وی قوله : (وضعفه أحمد)ء وكأئه أراد توهين اب 
ولكن الحقيقة شيء آخر» ولعرفتها لا بد من عرض کلمات وآراء علماء 
الجرح والتعدیل بشأن عطية العوفی» فنقول : 

توثیق علماء الجرح والتعدیل لحطية العوفي: 

وهو عطية بن سعد جنادة بضم اليم العوفی الجدلي الکوفی؛ روی 
له الترمذي فى صحیحه وأحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجة في 
سننه » والبيهقى في سننه» والطبراني في العجم الأوسط والكبير» 
والدراقطني في سننه» وغيرهم» قال العباس بن محمد الدوري : (قیل 
هس O‏ سل ابض تشع ( كان ان شاء الله 
وله احادیت ا وفال و 

فقول اميثمي : (وضعفه أحمد) لا أظنه دقيقاء سيّما وأن الامام 
)0 الرازي» الجرح والتعدیل : ج7» ص ۰۳۸۳ 
(۲) ابن حجرء تقريب التهذيب: ج١2‏ ص578. 
(؟) محمد بن سعدء الطبقات الکبری : ج”؛: ص٤ .١‏ 


.۲۰۲ ابن حجرء قذیب التهذیب : جلاء ص‎ )٤ 


۷٦‏ مسمس وا وی تون ]متشه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


أحمد كان قد شرط ألا يخرج في مسنده حديثاً إلا عمّن ثبت عنده صدقه؛ 
و ی ای N e‏ یر 
ما أودعه مسنده احتاط فيه اسنادا ومتنا ول يورد فيه الا ما صح عنده؛ 
ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم في غير المسند)!". 

وأخرج له الإمام ابن خزيمة في صحيحه - الذي أسماه المسند 
الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح 
في النقلة - حديثاء في حال (أن حكم الأحاديث في كتاب ابن خزيمة - 
كما يقول ابن حجر - ... صلاحية الاحتجاج بماء لکوفا دائرة بين 


A الصحيح‎ 

منشاً الخطاً فى تضعيف عطية العوفي 

إن السبب الوحيد الذي مسك به من ضّف عطية العوفي على 
الرّغم من وثاقته وجلالة قدره» هو - على ما قاله ابن حبان وغيره - ما 
ژعم من اا مات آبو سعید ري جعل اس الكل ور 
قصصه. فاذا قال الكلي : قال رسول الله كذاء فیحفظه. وكنّاه أبا سعيدء 


)١(‏ محمد بن علي بن حمزة» من له رواية في مسند أحمد: ص۰۹ 
(۲) محمد بن علي بن حمزة. المصدر السابق : ص١٠.‏ 
(۳) ابن حجرء النكت على كتاب ابن الصلاح : ج١2‏ ص۲۹۱. 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية ها ا VV‏ 


ويروي عنه» فإذا قبل له من حدّئك هذا؟ فيقول: حدثن آبو سعید» 
فیتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ونم آراد الکلیی» وهذا نص كلام 
ابن حبان : (... سمعت أبا خالد الأحمر یقول : قال لي الکلی: قال لي 
عطية : كنّيتك بأبي سعيد» فأنا أقول : الو 

وهكذا زعم الكلبيٌ أن عطية که بأبي سعيد فوهم الناس لذلك» 
وعليه فحكاية الكلى هی أصل تضعيف عطية العوفی. 

وهذا الذي اعتمدوا عليه لا يخلو من نظرء بل لا ينهض كحجة 
على تضعيفه» وهو مع كونه عاريا عن الدليل؛ فإنَّهم لم يذكروا ما يؤيّد 
مقالتهم» ويقيم صلب مستندهم» ولو كان ثمة شيء لذكروه وتسّكوا به 
فوقعت هذه الحكاية في أيدي المتأخرين» من الذين دأبوا على تقليد الاضین 
دون أن يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث والتحقيق» فأدرجوها إدراج 
السلمات» فحصل التوارد على الخطأء وكم هذا من نظائر في كتب الرجال. 

ثم لو فرضنا بأن عطية كنّى الكلبي بأبي سعيد فاشتبه الأمر على 
الناس» فما ذنب عطية في ذلك؟ وقد تبّه لهذا الخطأ بعض الحفاظ؛ منهم : 

الحافظ آبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في شرح علل 
الترمذي» فإلّه بعد أن نقل أصل الحكاية عن العلل قال ما نصّه : (ولكن 


)0 ابن حبان» الجروحین : ج۰۱ ص١8.‏ 


۷۸ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


الكلي لا یُعتمد علی ما پروی)» فلو قال كينا يتفي أن لا پتابم علیهه 
وبناء على ذلك ينبغي القدح في أصل الحكاية التي نسبها الكلبي إلى 
عطيةء لا أن يُقدح بوثاقة عطية بالاعتماد على الكلبي الذي - كما قيل 
- لا يعتمد على ما يرويه. 

الحافظ أحمد بن الصديق الغماري» فقال فى الحداية في تخريج 
أحاديث البداية في أثناء كلامه عن عطية العوف : ( وإنّما نقلوا عنه 
التدلیس في حكاية ما آراها تصح هع الك أي فلا أصل لتلك 
الحكاية نما هي مختلقة عن لا تروق له روایات عطية. 

ثم إن الامام أحمد بن حنبل قد خرّج له العدید من الا حادیث منها 
هذا الحديث» وقد عرفت شرطه في تخريج الأحادیث فانّه كان قد شرط 
ألا يخرج في مسنده حديثاً إلا عمّن ثبت عنده صدقه» ودیانته» دون من 
عق ا( تایه قر من فرظ ان 


داود في سننه» وقد روی آبو داود عن رجال آعرض عنهم ناننوي" 


۰1۱۷ أبو الفرج النبلي» شرح علل الترمذي : ص‎ )١ 
۰۱۷۲ ؟) الحافظ أحمد بن الصدیق الغماريء اهداية في تخريج أحاديث البداية : ج25 ص‎ 
محمد بن علي بن مزة. من له رواية في مسند أحمد: ص۰۹‎ ۳ 


.٠ص‎ : محمد بن علي بن حمزة» المصدر السابق‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني: روایات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية وه و ها ی ۱۷۹ 


تن از رها ان ماد سطس باق عط ةلس غ 


۵. حدیث آسماء بنت عمیس 
آخرجه أحمد بن حنبل في السند» والدسائي في فضائل الصحابة 
والسنن الکبری وخصائص أمير المؤمنين عليه السلام» وابن عساکر في 
تاريخ دمشق» والزي في تمذيب الکمال» عن موسی الجهبي» قال - 
واللفظ لأحمد : دخلت على فاطمة بنت علي» فقال ها رفيقي آبو 
سهل :كم لك؟ قالت : ست وثانون سنة» قال : ما معت من أبيك 
شيئاً؟ قالت : حدثتن أسماء بنت عميس : (أن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم قال لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنَّه 
لب مدع ی 
وأخرجه الميثمي في جمع الزواشد» وقح قائلاً : (رواه أحمد 
والطبراني ورجال اجو رجال الصحبح قو فاطمة بنت علي» وهي 2 
(۱) أحمد بن حنبل. مسند أحمد: ج1» ص۳۹۹ النسائي» فضائل الصحابة : ص4۱4 
السنن الکبری : ج۵» ص40 ؛ خصائص آمبر الومنین عليه السلام : ص۸4؛ ابن 
عساکر تاريخ دمشق : ج۰۷۰ ص۳۵؛ الزي» قذيب الکمال : ج۰۳۵ ص ۰۲۱۳ 


)۲ اميثمي» مجمع الزوائد : ۰۹ ص ۰۱۰۹ 


۸۰ سم وا وی تون ]مشخ علي عليه السلام في حديث المنزلة 


فرجال الحديث هم رجال الصحيح» ما عدا فاطمة بنت علي؛ 
وقد وثقها القوم» لذا نص الأرنؤوط على صحّة إسناد الحديث» بقوله : 
(وإسناده صحيح» رجاله ثقات» رجال الصحيح غير فاطمة بنت علي؛ 
وهو ابن آي طالب)'. 


1. حديث أمير المؤمنين عليه السلام 

أخرج ابن مردويه الأصفهاني في المناقب» والتقي افندي في كنز 
العمال» والحاكم النيسابوري في الستدرك. واللفظ له (عن الحسن بن 
سعد مولى علي» عن علي - عليه السلام -: «إنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله آراد أن يغزو غزاة له. قال:... فدعاني رسول الله صلى الله 
عليه وآله فعزم علي نا تخلّمت, قبل آن أتكلّم؛ قال: فبکیت. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا علي؟ قلت: يا رسول 
الله يبكيني خصال غير واحدة؛ تقول قريش غداً: ما أسرع ما 
تخلّف عن ابن عمه وخذله» ويبكيني خضل ار كنف رید أن 


آتعرض للجهاد 2 سبیل الله؛ لن الله يقول: ولا وون مَوطتاً بیط 


(۱) آهد بن حنبل» مسند أحمد: ج٦»‏ ص ۰۳۹۹ ۰۲۷۱۲ المامش والتحقيق والتعليق 
لشعيب الأرنؤوط. 


الفصل الثاني: روایات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية E‏ ا ی ی 1۱۱۳ 


الکفاز ولا تالو من عدوا ای آخر الات فکنت آرید آن 
ات خن افیا الله فان و تایه اتف اما فوت 
تقول قريش ما آسرع ما تخلّف عن ابن عمه وخذله. فإن لك بي 
آسوة, قد قالوا: ساحر وکاهن وکذاب. آما ترضی أن تکون متي 
مار ف هرا ا ف یف انت وت 
الا بي أو بك» ثم قال : (هذا حديث صحيح الاسناد. وم 2 
آقول : واحدیث له شواهد كثيرة» منها ما رواه اميثمي في 
مجمع الزوائد» عنه عليه السلام قال : (وعن علي :«آن النبي صلی 
الله عليه [وآله] وسلم قال : خلفتك أن تکون خلیفتی» قال : آتخلف 
عنك پا رسول الّه؟! قال : ألا ترضصی آن تکون متي بنزلة هارون 
من موسى» إلا أنه لا نبي بعدی». رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 


رجال ا 


(۱) الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين: ج۰۲ ص۳۳۷ ابن مردويه 
الأصفهاني» مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام : ص ۱۱۳؛ التقي الهندي» كنز 
العمال : ج۰۱۳ ص۱ ۰۱۷ 


)۲ اميثمي» مجمع الزوائد : ۰4 ص ۰۱۱۰ 


البحت الثاني: ذکر السبب في بيان طرف الحديث وتصحیحها 


إلى هنا آثبتنا صحّة حدیث المنزلة - بالقطع واليقين - وفق الباني 
السنية» وأوردنا بعض الوثائق القاطعة والحجج الدامغة من کلام آکابر 
علماء أهل السنة والبرزین بالفضل عندهم بشأن تصحيح حديث المازلةء 
وكان بإمكاننا الاكتفاء بتخريج حديث واحد وإثبات صحته» ولكننا 


اتیاق ذلك لاموزین ساس : 


الأمر الأول: قدح البعض في صحة احدیث 

إن يعض من أعيعه الخيلة ق رد الحذيية» اراد أن بسر شن اة 
بكفه» فجائب الانصاف ونطق بالإجحاف» وقال بملء فیه بان حدیث 
المنزلة ليس بصحیح» وإليك کلامه لتقف على رزية الاسلام» ومدى 
إجحاف البعض بحق أهل البيت عليهم السلام» قال القاضي الجرجاني في 
شرح الواقف : (قال الآمدي : الوجه الثاني من وجهي الاستدلال هذا 


۸۲ 


الفصل الثاني: روايات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 1[ 1 ی AYE‏ 


ادیث هو أذ من جملة منازل هارون بالسية ٍلی موسی له کان شریکا 
له في الرسالة. ومن لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسی لو بقي؛ 
فوجب أن به يثبت ذلك لعلي إلا أنه امتنع الشركة في الرسالة لوحب أن 
اقرش لماعمل SSE‏ 
بالدليل بأقصى ما یکن) ثم قال : (الجواب : منع صحة احدیث» كما 
منعه الآمدي» وعند المحدثين اه صحيح»› ان E E‏ 
ف حال آن بلمدیث صحیح بأكثر طرقه؛ ولم نورد الا شيئاً يسيراً من 
طرقه» ويكفيه قوّة واعتبارا : ورود في الصحيحين بأكثر من طریق» وإنّما 
a kS‏ اوق E‏ ام هفل 
في الصحيحين بالإجماع على قبوفما من جهة الإجماع على صحهة ما 
فينافن الشروط ان غه فلا تاهذك ر ف دف وقال 
الدهلوي : (أما الصحيحان فقد الق الحدّثون على أن جميع ما یهما من 
المتصل الرفوع صحيح بالقطع. وإنَّهما متواتران دنت وان كل 
من یهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبیل المؤمنين)!” 
)0 القاضي الجرجاني؛ شرح الواقف : ج۰۸ ص77 . 


(؟) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون : ج١2‏ ص50 5. 
(r)‏ مقدمة تحفة الأحوذي : ج١ء‏ ص08؛ قواعد التحديث : ص۲4۱؛ مقدمة فتح 
۲ 


۸ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


وقال الامام النووي : (اتفقت الامة علی أن ما الفق البخاري 
ومسلم على صحته فهو حقّ وصدق... وإنّما یفترق الصحیحان 
وغيرهما من الکتب في کون ما فیهما صحیحاً لا يحتاج إلى النظر فيه بل 
يجب العمل به مطلقاء وما كان فى غبرهما لا يُعمل به حیق ینظر وتوجد 


فیه شروط الصحیح)!". 


فکیف بعد ذلك يصح القول بعدم صِحَة حدیث النزلة؟ لا أعتقد 


2 


آن آحدا من آهل السّة بجازف بثل هذا القول» الا من آعماه التعصت 
البغيض» وهاج في قلبه الحقد الأسود على أهل بيت النبوة وموضع 
الرسالة عليهم الصلاة والسلام. 
ثم إن ما پثیر العجب وا ابا لاعت وروا اهر 

قوله : (والجواب : منع صحة احدیث... وعند المْحدّثين أنه صحيح)» فما 
أدري ما هو الميزان الذي جعله هنم صحة الحديث» إذا كان عند الحدثين 
صحيح؟ أليس في هذا القول توهين للصحيحين؟ الذين قال فيهما 
الدهلوي في كلامه الآنف : (إن كل من يهن أمرهما فهو مبتدع مب 
غير سبيل المؤمنين). 
7 

الملهم : ص۲۵۸؛ عنها محمد حياة الأنصاري» النتخب من الصحاح الستة : ص 0. 
(۱) النووي» شرح مسلم : ج۰۱ ص ۲۰. 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 1 1 000 


الأمر الثاني: إدعاء معارضته بحديث مكذوب 

طالما يحاول البعض أن يقدح بكل ما مت لأهل البيت عليهم 
السلام بصلة» وهذا آمر معهود منذ الزمن الغابر وح يومنا هذاء حي 
اغ بعضهم معارضة حديث المأزلة بحديث مكذوب مفتری» رواه 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» كك ( آخبرنا الطاهري؛ أخبرنا آبو 
القاسم علي بن الحسن بن علي بن زكريا الشاعرء حدثنا أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري» حدثنا بشر بن دحية» حدّثنا قزعة بن سوید» عن ابن 
أبي مليكة؛ عن ابن عباس : أن البي صلى الله عليه وآله قال : (أبو بكر 
وعمر مني بازلة a E‏ 

ولعمري فان هذا الحديث من الأحاديث ال تفوح منه رائحة 
الافتراء» وتبدو عليها أمارات الكذب» لكون سنده ومتنه فى غاية 
السقوط» وإليك نظرة عابرة وسريعة في بعض رجال سنده : 

)١(‏ ابن آبي مليڪت 

آما ابن أبي مليكة» فقد قال فيه ابن حجر في تمذيب التهذيب : 
EE)‏ اذى انون وت نا وت فان رتم اش رازه 
(۱) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد : ج۰۱۱ ص ۳۸۳. 


(۲) ابن حجرء قذيب التهذیب : ج۵» ص۲۱۸ 


۸1 مسد وا وی تن ]مشخ علي عليه السلام في حديث المنزلة 


عن أهل البیت عليهم السلام» فأقل ما يمكن أن يتوقع منه هو التشویش 
على فضائلهم والقدح بمناقبهم؛ ثم لو كان شرط المناقب أن تؤخذ من 
المنحرفين عن أصحاها لا بقي في دنيا الفضائل منها شيء. 


(۲) قزعة بن سويد 


لازي و 
ال > وه 9۳ )0 
وقال ١‏ تي . قزعه بن سويد بن حجير ضعيف بصري : 
فده العقيلي من الضعفاءء قال : (حدثني آدم» قال معت 
تخد تیا یت ضعي وتنا قاس فى شاد ال شين ی 
aT‏ ۱ یی( 
معين» يقول : قزعة بن سويد ضعيف 8 
وقال الرازي : (قال أحمد بن حنبل : قزعة بن سويد مضطرب 
)١‏ البخاريء التاريخ الكبير: جلاء ص ۱۹۲؛ الضعفاء الصغير: ص ۰۱۰۰ 
۲) النسائي» كتاب الضعفاء والتروکین : ص۲۲۸. 
۳ العقيلي» ضعفاء العقيلي : ج۰۲ ص4۸۷ - ۰1۸۸ 
)٤‏ الرازي» الجرح والتعدیل : ج۰۷ ص۱۳۹ - ۰۱8۰ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني: روایات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 13 ا ی 1۸۱۷۰ 


وأدرجه ابن حبان في اجروحبن» وقال : (كان كثير الخطأء فاحش 
الوهم» فلا كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاح بأخباره» أخبرنا 
قزعة بن سويدء فقال : ا 
وذكره ابن عدي 2 الكامل 2 الضعفاء!". 
وقال ابن اوزي : (قال آهد بن حنبل : قزعة بن سوید 
مضطرب الحديث» وقال ابن حبان : كان كثير الخطأء فاحش الوهم. 
فلمًا کر ذلك ق روایته سقط الاحتجاج بر . 
وقال آبو عبید الآخرى : (سالت آبا داود عن قزعة بن سوید. 
قال : ضعیف» کتبت إن العباس العنبري آسأله عنه» فکتب إلى أله 
ضعيف» وقال النسائي : E‏ 
وقال البزار: (لم يكن بالقوي... وعن أحمد قال : هو شبه 
: ۶ )(0) 
متروك» ذكره الأثرم) 1 
)0 ابن حبان» كتاب المجروحين : ج۲» ص5١7.‏ 
(۲) عبد الله بن عدي الکامل : ج7؛: ص ۵۰. 
(۳) ابن الجوزي» الوضوعات : ج١2‏ ص١77.‏ 
(4) الزي تمذيب الکمال : ج۰۲۳ ص۵۹ - ۵۹۵. 
) 


۵) ابن حجرء نمذیب التهذیب : ج۰۸ ص۳۳ - ۳۳۷. 


A۸‏ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


(۳) بشربن دحيت 

ولا ختلف حال بقية رجال سند احدیث عن قزعة بن سويد لذا 
قال ابن حجر في ترجمة بشر : (بشر بن دحية عن قزعة بن سويد وعنه 
محمد بن جرير الطبري» ضعفه المؤلف في ترجمة عمار بن هارون 
المستملي فى أصل الیزان)(". 

قال الذهبي - بعد أن أورد حدیثه. الآنف الذکر -: (هذا کذب؛ 
وهو من بشر... وقزعة لیس بشي با ". 

ومن خلال هذه الکلمات تعرف قيمة الروایة» وسقوطها عن 
درجة الاعتبار» فضلاً عن أهليتها للاحتجاج؛ أو صلاحيتها لمعارضة 
حديث النزلة الصحيح التواتر. 

رأي علماء أهل السنة في الحديث 

بالإضافة لما نقلناه من قدح العلماء برجال سند الحديث؛ فقد 
توالت كلمات جماعة من أهل العلم وتضافرت على تكذيب الحديث؛ 
ومن أقوال هؤلاء : 


)0 ابن حجرء لسان الیزان : ج۲» ص ۲۳. 
)2 انظر : ابن حجرء نفس المصدر. 


الفصل الثاني: روايات حديث المنزلة وطرقه في المصادر السنية 0 0000 


(۱) ابن الجوزي 

فا یف أن اناق ا كال اهنا حديث لا يصحء 
والمنّهم به الشاعر» وقد قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج بقزعة بن 
سويد : وقال أحمد : هو مضطرب الحديث)(". 


(۲) ابن حجر 

قال في ترجمة الشاعر: (علي بن اسن بن علي بن زكريا الشاعر» 
عن محمد بن جرير الطبري بخبر کذب» هو الهم به» مت : أبو بكر منّي بمنزلة 
هارون من موسی)ء ثم قال : (قال المخطيب في تاريخه : ... حدثنا أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري حدثنا بشر بن دحية... فشيخ الطبري ما عرفته» 
فيجوز أن يكون هو الفتري» وقد قدّمت كلام المؤلف فيه فى ترجمته۳1. 

(۳) الامام الذهبي 

عدّه من الأحاديث المنكرة؛ إذ قال فى ترجمة قزعة بن سويد : (وله 
حديث منكر عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس» مرفوعاً)!'» ثم ساق 
)0 ابن الجوزيء العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : ج۰۱ ص۱۹۹ رقم ۳۱۲. 


)۲ ابن حجرء لسان الیزان : ج4» ص۲۱۹. 
(r)‏ الذهبي؛ ميزان الاعتدال : ج۰۳ ص ۳۹۰. 


۹۰ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


الحديث» وقال في موضع آخر على ما نقله صاحب لسان الیزان : (هذا 


کذب. وهو من هر 


خلاصة البحث الثاني 

لا آدري ماذا آقول بعد هذا العرض القتضب. فائي لانف بالقلم 
أن ینزل إلى مستوی تلك الأكاذيب والافتراءات التي لا يشك من له 
أدن نصيب من العلم بکذها واختلاقها بقصد التشویش على حديث 
المنزلة الصحيح التواتر» ولم أكن أروم دفع المعارضة الوهومة. فانّها 
أوهن من بيت العنکبوت. وأنّى للتراب أن يقاس بالتبره وأين الثرى من 
الثرياء وإنّما أردت أن أفتح للقارئ الكريم نافذة ليرى من خلالها شدة 
التحامل على أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي والتنزیل 
عليهم السلام؛ وكيف أن أعداءهم سكّروا الأقلام المأجورة لا للنیل 
منهم عليهم السلام فحسب» بل من أجل طمس معام الدین» وتفريق 
كلمة المسلمين» والعبث بتراث الرسالة الخالدة» ضمن مخطط مدروس» 
يهدف إلى إقصاء الزعماء الحقيقين للإسلام وإبعادهم عن مسرح الحياة 
القيادية» ومن ثم التشوش على فكرهم الأصيل وإبعاده عن مسرح الحياة 


)0 ابن حجر » المصدر السابق : ج23 ص ۲۳. 


الفصل الثاني: روایات حدیث المنزلة وطرقه في المصادر السنية و ۹ 


الاجتماعية والسياسية. وما هذا الحديث الفتری الا حلقة من ذلك 
السلسل الذي لم ينته» وخطوة من ذلك المخططء ولكنّهم آقل من ذلك 
لأنّهم (یریدون أن يُطفؤُوأ نور الله بأفواههم ویأیی الل الا أن يتم نور 
َو ڪر لکافرون ]1". 

نتيجة الفصل الثاني: 

وهذا العرض الوجز أصبح من الواضح ا حدیث النزلة ا 
يُقطع بصدوره عن قدّيس الرسالة الأعظم» وأمين الوحي الأكمل صلی 
الله عليه وآله. كيف لا؟ وقد تضافرت بنقله الصحاح السنية» وأدرجه 
کبار امحدثين في أمهات مصتفاقم إدراج الات بطرق كثيرة» وأسانيد 
ديع رعو القت مين و 

وعليه فيمكن القول - وبكل اطمئنان - إن حديث النزلة ما يُقطع 
بصدوره وتواتره وصحته» إذ رواه أكثر من عشرين صحايياء وما ينيف 
عليهم عددا من التابعين» وهكذا في مختلف الطبقات. 

وقد تتبع الميثمي الكثيرٌ من رواياته وطرقه» وكذا فعل ابن 
که انكو ها رانا بش ها نی نان “قال ( ركز 


(۱) سورة التوبة : الآية ۳۲. 


۹۲ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


روی هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم جماعة من 
الصحابة منهم : عمر› وعلي» وابن عباس» وعبد الله بن جعفر 
ومعاوية» وجابر بن عبد اللّهء وجابر بن بمرة» وات غین والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم؛ وزيد بن أبي أوفى؛ ونبیط بن شریط» وحبشي بن 
جنادة» ومالك بن الحويرث» وأنس بن مالك» وأبو الفضل» وأم سلمةء 
واا بلك عمیس؛ وفاطمة EES‏ 

وقال الامام الصاحي الشامي : (هو حدیث متواترٌ عن نيف 
وعشرین صحابياء واستوعبها الحافظ ابن عساکر عن نحو عشرین 
)1 


ورقة 


(۱) ابن كثير» البداية والنهاية : ج ۰۷ ص ۳۷۷. 
)۲ الصالحي الشامي» سبل الحدى والرشاد» ۰۱۱ ص ۲۹۲. 


فى المصادر الس نیش 


آولا : حادثة المؤاخاة 


ثالثاً : الناسبات المتفرقة 


مه 


نمهید 


من خلال متابعة طرق الحديث یقف القارئ على حقيقة کبری» 
تغل ورا 586 يدور عليه فهم حديث النزلة الشریف» وهي تعدّد 
الناسبات التي قيل فيهاء فليس الأمر كما يصوره البعض من يصطاد في 
المياه العكرة» ویلبس الحق بالباطل» اور مين اشدية غل غزوة 
تبوك» بغية التمهيد للقول : بأن البي صلى الله عليه وآله ما خلف عليا 
عليه السلام على الدينة كما خلف غيره من الصحابة في غزواته 
الأخرىء لینتزع بذنك مأثرة عظيمة من مآثر بطل الاسلام؛ ویستلب 
منه منقبة كبيرة» نمثل مفصلا أساسياً في بيان الأسرار وراء حركة الصراع 
الفكري والعقائدي الذي احتل مساحة كير من ادل جن آبناء 
الطوائف الاسلامية الختلفة منذ العصور الغابرة وحن يومنا هذاء فإنَّه 


وإن كان البي صلی الله عليه وآله يُخلف في كل غزوة من ينوب عنه 


۹۵ 


۹۹ ممم مومسم موس باق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


كناو شوون ای مکی اس هون لون ESE E‏ 
أثبت له منزلة هارون من موسى؛ كما أن ليس كل من خلَّفه لا تصلح 
المدينة - أو قل : أمور المسلمين - إلا به أو بالبي صلى الله عليه وآله 
حصراء كما هو واضح. فلم يكن المراد من حديث المثزلة استخلافا 
مؤقتاًء ولم تكن دلالته منحصرة بتلك الحقبة الزمنية المؤقتة. 

وم يدلل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بمذه المثزلة 
لأمير المؤمنين عليه السلام وأثبتها له في العديد من المناسبات» ونطق 
بالحديث في كثير من الواطن» كما صرحت المصادر والروايات السنية 
العديدة» ونحن نكتفي بالإشارة إلى بعض الناسبات» وعلى سبيل الثال 


أولاً: حادثة الوّاخاة 


2 


حاول جماعة من الذين لا يطيبون لعلي عليه السلام نفسا؛ 
الاصرار على أن النبي صلی الله عليه وآله لم ينطق بحدیث المنزلة إلا حين 
خلّف علياً عليه السلام على المدينة» وف غزوة تبوك تحدیداء وعليه فان 
حدیث لر بناء علی هذا التصور القاصر - وان کانت دلالته على 
خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ظاهرة» ولكنّها محدودة بخلو الدينة من 
النی صلى الله عليه وآله» وهذا أمر طبيعى دا قد اعتاده النى صلى 
الله عليه وآله في كل غزواته. 

ولكن هذا الكلام يفقد مصداقيته عند إثبات أن الي صلى الله 
عليه وآله قد كرر التصريح بحديث المنزلة في مواطن عدة» وليس الحديث 
ما تفوه به البى صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك فحسب» فقد روی 

.)0( . ۲ ۲ 5 
الطبراني في المعجم الكبيرء وابن عساکر في تاريخ دمشق» والوفق 


(۱) الطبراني ( ۲۱۰ - ۳۲۰ ق) : سليمان بن هد بن أيوب بن مطير اللخمي» الطبراني ( أبو 
القاسم ). محدّثء حافظ. ولد بطبرية الشام في صفر» ورحل في طلب الحديث إلى الشام 


۹۷ 


۹۸ مومسم ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


الخوارزمي في المناقب» وابن حبان في الثقات» وابن خلد القرطبي في 
مرويات الصحابة في الحوض والكوثرء والحافظ ابن بشكوال» والسيوطي 
في الدر المتثور» والتقي احندي في كنز العمال» والزرندي الحنفي في نظم 
درق السمطین؛ كلهم عن زيدين أن آوفی, أنه قال - واللفظ للطبراني ‏ : 
(دخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله مسجده؛ فقال : «أين فلان 
ابن فلان؟ فلم يزل أعداده ويبعث إليهم» حن اجتمعوا عنده» فقال : 
«إِنّي محدّثكم بحدیث فاحفظوه وعوه. وحدّثوا به من بعدكم: ان الله 
عز وجل اصطفى من خلقه خلقا» ثم تلا : (اللَّهُيَصْطْفي من 
الملانكة رسلا ومن الاس 1 «خلقاً يدخلهم الجنة؛ وإِنّى مصطف 
منكم من آحب أنْ أصطفيه؛ ومؤاخ بينكم كما آخى ا 
0 
والعراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية» ومع الكثير» وتوفي بأصبهان في 
ذي القعدة. من مولفاته : المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير الدعاء دلائل 
النبوة» كتاب الأوائل» وتفسير كبير. (سير النبلاء» الذهبي: ج۱۰+ ص۱۷۳ - 4۱۷۷ 
وفيات الأعيان؛ ابن خلكان : ج۱» ص19 ؟؛ النتظم؛ ابن الجوزي : ج۷؛ ص٤‏ 20 
النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي : ج٤»‏ ص04 - ١٠؛‏ البداية والنهاية» ابن كثير: 
ج۰۱۱ ص١772؛‏ تذكرة الحفاظء الذهبي : ج۰۳ ص۱۱۸ - ۱۲۳؛ مرآة الجنان» 


اليافعي : ج۲» ص ۳۷۲؛ شذرات الذهبء ابن العماد : ج۳» ص۳۰). 
)00 سورة الحج : الآية ۷۵. 


الفصل الثالث: مناسبات حدیث المنزلة في المصادر السنية و وه ی ی و ۹۵ 


ملائكة»... [فاخی بين أصحابه]... فقال غلی : ول الل لمث 

ذهب روحي وانقطع ظهري حين رآيتك فعلت ما فعلت بأصحابك 

غيري» فان كان هذا من سخطة علي فلك العتبى والكرامة». فقال 

صلى الله عليه وآله : «والذي بعثني بالحق, ما أخرتك إلا لنفسي. 

فآنت عندي بمنزلة هارون من موسی. ووارثي». فقال : «يا رسول 

الله وما آرث منك»؟ قال : «ما آورشت الأنبياء». قال : «وما آورشت 
الأنبياء قبلك»؟ قال : «كتاب الله وستّة نبیهم. وأنت معي قصري 

2 الجنة مع فاطمة ابنتي . ورفيقي» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 

وآله الآية : ( إِخْوَاناً عَلَى سررمتقابلي لانن 

وهذا الحديث يُبطل كلام القائلين بانحصار حديث النزلة بخصوص 

غزوة تبوك. 

(۱) سورة الحجر: الآية /ا5. 

)۲ الطبراني» العجم الکبیں ج۰۵ ص۲۲۱؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق : ۰۲۱ 
ص4۱4 - 4۱۲؛ الوفق الخوارزمي» الناقب : ص۱۵۰ - ۱۵۲؛ ابن حبان» 
الققات» ج۰۱ ص۱۳۹ - ۱8۲؛ ابن مخلد القرطي» ما روي في الحوض والکوش 
ص۱۲4 - ۱۲7؛ الحافظ ابن بشکوال» الذیل على جزء بقي بن خلد» ص۱۲4 - 


۷ التقي المندي» كنز العمال : ج۰4 ص۱3۷؛ السيوطي؛ الدر المتثور» ج4» 
ص۳۷۰ = ۰۳۷۱ الزرندي الحنفى» نظم درر السمطين» ص٤ .٩‏ 


آخرج الوفق الخوارزمي في الناقب» قال : (...حدثني إبراهيم بن 
عبید الله بن العلاء» حدّئني أبي» عن زید بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» عن أبيه» عن جدّه. عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام» قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتحت 
خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف من أمّسي ما قالت النصارى 2 
عیسی ابن مریم. لقلت فيك الیوم مقالاً لا تمر على ملاً من السامین 
الا آخذوا من تراب رجليك. وفضل طهورك یستشفون به. ولکن 
حسبك أن تکون متي وأنا منك ترثسي وآرشك. وأنت متي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي, آنت تؤدي ديني وتقاتل على 
سنتي » وآنت :4 الآخرة آقرب الناس متي, وأنت غدأ على الحوض 


خليفتي > تذود عنه المنافقين, وأنت أول من يرد علي الحوض» وآنت 


الفصل الثالث: مناسبات حديث المنزلة في المصادر السنية VEN ieee aga‏ 


أول داخل الجنة من آمتي » وإن شيعتك على منابر من نور رواء 
مرويين» مبيضة وجوههم حولي. اشفع لهم فيكونون غداً 2 الجنة 
جيراني ون عدوك غدا ظماء طن مسودة وجوههم هکین 
حربك حربي وسلمك سلمي. وس رآ سري وعلانيتك علانيتي . 
وسريرة صدرك کسريرة صدري» وآنت باب علمي. وان ولدك ولدي. 
ولحمك لحمي ودمك دمي. وإن الحق معك والحق على لسانك و 
قلبك وبين عينيك. والایمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي. 
وأن الله عز وجل آمرني آن آبشرك نك وعترتك 2 الجنة:؛ وأن 
عدوك 2 النار. [يا علي] لا يرد علي الحوض مبغضٌ لك. ولا يغيب 
ا ل ترس وا ساجداً 
وحمدته على ما أنعم به علي من الإسلام والقرآن. وحببني إلى خاتم 
النبیین وسید الرسلین صلی ال علیه ولي . 


آقول : والحديث آخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة» والفقیه 
ابن المغازلي في المناقب» وعمر بن محمد الملا 2 وسيلة المتعبدين» 
(6) 
ور ٢‏ 
(۱) الوفق الخوارزمي» الناقب : ص۱۲۸ - ۰۱۲۹ 
(۲) ابن المغازلي» الناقب» ص۲۳۷؛ القندوزي الحنفي» ينابيع المودة: ج۱» ص۱۹۹ - 
: ي ی 3 


۱۰۲ ...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


ولا يخفى على الناظر النصف ما فى الحديث من الدرر النظیمت 
والعاني ف والناقب احميدة» ون من أجلها شأنا وأعلاها رتبةه 
قوله صلی الله عليه وآله : «ولکن حسبك أن تکون متي وآنا منك. 
ترثسي وأرثك» وأنت متّي بمنزلة هارون من موسی إلا أنَّه لا نبي 
بعدي» فهل بعد هذا يبقى شك في شناعة تأویلات المتأولين» وفضاعة 
تخرصات المتقولين» وتقولات المعاندين؟ 


.١ عمر الملاء وسيلة المتعبدين» ج٥» ص18‎ Yo 


ثالثا: الناسبات التفرقش 


حي اللحظة عرفنا أن حديث المنزلة م يكن خاصا بغزوة تبولك؛ آو 
مؤطرا بإطارها الزماني والمكاق فحسب. وإنّما هنالك الكثير من المناسبات 
الي أكد النبي صلى الله عليه وآله فيها على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
من خلال حديث النزلة الشریف» وبالإضافة لا ذكرنا سوف نتحف القاری 
الكريم ببعض الدرر التفرقة» واللآلئ المتتظمة ما جادت به شفتا رسول 
الرحمة صلى الله عليه وآله؛ الأمين على الوحي والرسالةء الذي ما 
يتطق عن هی | ول يبوخ له شدي وى ]/". 

(۱) عند أم سلمة 

آخرج اي فی مجمم الزواند (عن آم سلمة : أن الني صلى الله 
)0 سورة النجم : الآية ۳ - ۵. 
۲۸ اميثمي (۷۳۰ - ۸۰۷ ق): علي بن أبي بكر بن سليمان ايثمي› الشافعي ( تو 


الدين» آبو الحسن ) محدّث. حافظ» رافق العراقي في السماع ولازمه» وتو بالقاهرة 


ج 


۱۳ 


14 رسد ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


عليه [وآله] وسلم قال لعلي : «آما ترضی أنْ تکون متي بمنزلة هارون 
من موسی, غير أنّه لا نبي بعدي» ثم قال في التعقیب على الحديث : 
(رواه آبو يعلى» والطبراني» وفی إسناد أبي يعلى محمد بن سلمة بن کهیل» 
وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحیم))!". 

وف ميزان الاعتدال للذهي. ولسان الميزان لابن حجر» وسبل 
امدی والرشاد للإمام الصاحي الشامي (عن ابن عباس» عن الني صلی 
الله عليه وآله أنه قال : ديا آم سلمة. إِنْ علياً لحمه من لحمي وهو 
بمنزلة هارون من موسى متّي. غير أنَّه لا نبي بعدي». قال ابن 
عباس : ستكون فتنة» فمن أدركها فعليه بخصلتين : كتاب الله» وعلي بن 
أبي طالب» فاي معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول - وهو آخذ 
بيد علي : «هذا آول من آمن بي» وأول من يصافحني يوم القيامة: 


- 
الزوائد ومنبع الفوائد. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. (شذرات الذهب؛ ابن 
العماد: جلاء ص۷۰؛ حسن المحاضرة» السيوطي : ج۰۱ ص۲۰۵؛ إيضاح المكنون» 
البغدادي : ج۰۱ ص۱۸۲ وج7ء ص۵1؛ الأعلام» الزركلي : ج۵. ص ۷۳ - 

6 ۷ هدية العارفين؛ البغدادي : ج۰۱ ص ۰/۷۲۷ 
(۱) الميثمي» مجمع الزوائد : ج٩»‏ ص۱۰۹ آبو يعلى الوصلي» مسند أبي یعلی» ج۰۱۲ 
ص۳۱۰ ابن جبان» صحیح ابن حبان» ج۱۵» ص8 !؛ افيثمي» موارد الظمآن» 


جلا ص۱۳۱. 


الفصل الثالث: مناسبات حدیث المنزلة في المصادر السنية | 


وهو فاروق هذه الأمة. يفرق بين الحق والباطل. وهو يعسوب 
الومنین. والمال يعسوب الظلمة. وهو الصديق الاکبر. وهو خليفتي 
ا 

وف مناقب الخوارزمي (عن ابن عباس» قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله : «هذا علي بن آبي طالب» لحمه من لحمي» ودمه 
من دمي» وهو مني بمنزلة هارون من موسىء غير آنه لا نبي بعدي, 
قال جا س هنی اسن نها هل اضر ان رسي 
السلمین, وعم ة علمي. ويابي الذي آوتی منه. آخي 2 الدنیا: 
وخدني ‏ ال خرة. ومعي 2 السام الأعلى)7". 
(۲) عند عقيل وجعفر ابني أبي طالب 


آخرج ابن عساکر" باسناده عن عقیل بن ن طانب قال : 


(۱) الذهي. ميزان الاعتدال : ج۰۲ ص۰۳ ابن حجرء لسان الیزان : ج۰۲ ص4۱4؛ 
الصالحي الشامي» سبل الحدى والرشادء ج۰۱۱ ص۲۹۱ 

)۲ ا خوارزمي» الناقب» ص57١.‏ 

(۲) ابن عساكر( 4۹٩‏ - ۵۷۱ ق) : علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
الدمشقي» الشافعي» المعروف بابن عساكر ( آبو القاسم» ثقة الدين) محدّث» 
حافظء فقیه. مورخ. ولد في المحرّم» ورحل إلى العراق ومكة والدينة بالكو 


...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


(نازعت علیا وجعفر بن أبي طالب فى شیء فقلت : واللهء ما أنتما 


باب ار له اهر ان فرشا E‏ زان 
أنإنا زلوا تكن وان امنا لو ات ان سول لهس اه O‏ 
E‏ الله | فى ی یشان و أ لالت 


إياك - وكان أحبّهم إلى أبي طالب - وأما آنت يا جعفرء فإن خلقك 


يشبه خلقي. وأنت يا علي. فأنت مني بمنزلة هارون من موسی. غير 


أنه لا تک 


ب 


وأصبهان ومرو ونيسابور وهراة وسرخس وابيورد وطوس والري وزنجان وغيرها من 
البلدان» ومع من شيوخهاء وحدث ببغداد ومكة ونيسابور وأصبهان» توفي بدمشق 
في ۱۱ رجب» ودفن بباب الصغیر. من تصانیفه الكثيرة : تاريخ مدينة دمشق» 
الاشراف على معرفة الأطراف. (سير النبلاء» الذهبي: ج۰۱۲ ص۲۷۸ - 4۲۸۱ 
الوافي بالوفيات» الصفدي : ج۰۱۲ ص۲۵ - ۳۸؛ وفيات الأعيان» ابن خلكان: 
ج۰۱ ص۲4۲ - ۲8۲؛ طبقات ال‌شافعية» السبكي : ج٤»‏ ص۲۷۳ - ۲۷۷؛ 
۸ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي : جا» ص ۷۷؛ تذكرة الحفاظ» الذهي : 
ج25 صص86١١‏ -7١؛‏ شذرات الذهب» ابن العماد : ج25 ص۲۳۹ - ۲۰؛ 
مرآة الجنان» اليافعي : ج۳. ص ۳۹۳ - ۳۹۲ البداية» ابن كثير: ج۰۱۲ ص۲۹4؛ 
المختصر في آخبار البشرء أبو الفداء: ج۰۳ ص17). 


(۱) ابن عساكرء تاريخ دمشق : ج۰4۱ ص۰۱۸ وج۰4۲ ص۱۷۰؛ التقي المندي» كنز 


(7 


الفصل الثالث: مناسبات حدیث المنزلة في المصادر السنية AE EOE‏ ۵6:۱۷ ۱۱ 


(۳) عند آبی عبيدة والشیخین 

اخرج ابن عساكر بإسناده< عن عبد الله بن عباس » قال : 
معت عمر بن الخطاب - وعنده جماعة فتذاکروا السابقین إلى 
وله يفول كلانه ال لدت أن ل ماه مق ۶ فان آعب 
إلي ا طلعت عليه الشمس » كن آنا وان عبيدة وآبو بكر وجماعة 
من الصحابة إذ ضرب النی صلی الله عليه وآله بيده على منکب على 
عليه السلام؛ فقال له : «یا علي. نت ول المۇمنىن إيماناً وأول 
المسلمين إسلاماً: وآنت مني بمنزلة هارون من موسى». وأخرجه 
الخوارزمى 2 المناقب» وابن الدمشقى 2 جواهر المطالب» والإمام 


ينابيع المودة» و 


العمال: ۰۱۱ ص۷۳۹. 

(۱) الخوارزمي» الناقب. ص۵۵؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق : ج۰8۲ ص 4۱۱۷ 
ابن الدمشقى» جواهر المطالب» جا ص ۳۷؛ الإمام الصالحى الشامی» سبل 
الهدى والرشاد» ج١۱‏ ص ۲۹۱ ؛ القندوزي احنفي ينابيع الودة : ج۰۲ 


١٤١ص‎ 


۱۸ موم مرس ببس ...2 هأهق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


(4) عند آنس بن مالك 


أخرج الحافظ ابن و" الأصفهاني؛ اساد فين اسن ی 
مالك قال : بينا أنا عند رسول الله صلی الله عليه وآله قال : «الآن يدخل 
سيد المسلمين؛ وأمير المؤمنين: وأولى الناس بالنبيين» إذ طلع علي 
ابن أبي طالب عليه السلام» فأخذ رسول الله صلی الله عليه وآله يمسح 
العرق من جبهته ووجهه ويمسح به وجه علي بن أبي طالب عليه السلام» 
ويمسح العرق من وجه علي عليه السلام ويمسح به وجهه فقال له علي 
عليه السلام : «يا رسول الله. نزل ‏ شیء»؟ قال : «أما ترضى أن 
تكون متّي بمنزلة هارون من موسى؟! إلا إِنّهِ لا نبي بعدي, أنت أخي, 
ووزيريء وخير من أخلف بعدي. تقضي ديني , وتنجز وعدي» وتبين 
لهم ما اختلفوا فيه من بعدي» وتعلّمهم من تأويل القرآن ما لم یعلموا. 


(۱) ابن مردويه (۳۲۳ - 5٠١‏ ق) : أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن 
جعفر الأصبهاني (أبو بكر) حدّث. حافظ» مفسر» مورخ. توفي لست بقين من 
رمضان. من تصانیفه : التفسیر الكبيرق سبع جلدات» الستخرج على صحیح 
البخاري. (شذرات الذهب. ابن العماد : ج۰۳ ص ۱۹۰؛ تذكرة الحفاظء الذهي : 
ج۳» ص۲۳۸؛ کشف الظنون حاجي خليفة : ص۳۹). 


(۲) ابن مردویه الأصفهانی» الناقب : ص۰1۱ 
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خلاصة الفصل الثالث 

بعد هذه الاطلالة السريعة والختصرة على الناسبات الى قيل فیها 
حديث النزلة الشريف» بإمكاننا أن نجزم - وبضرس قاطع دواد افتراز 
الني صلى الله عليه وآله وتأكيده على التبليغ بحديث النزلة واستغلال 
الظروف الناسبة والواطن اللائمة يژکد علی أن الراد من الويف الشریف 
آعلی وأكبر ما حاول البعض بیانه» ولیس الاستخلاف المؤقت على الدينة 
هو الراد آبدا؛ فإكا لو تتژلنا جدلا» وقلنا بانحصار دلالته علی ما ف غزوة 
تبوك يبقى السوال عن تفسير الأحاديث التي قيلت في مناسبات آخری 
كالمؤاخاة وفتح خيبر وغيرها من المناسبات المتفرقة الأخرى من غير جواب» 
فهي من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ ليس فى البين سفرٌ أصلاء كي 
يقال : ما استخلفه خلافة حدودة أو موقا وعلیه فكل لات يوحي بان 
لحديث النلة العدید من الدلالات الخطيرة والمضامين الجليلة» والیق من 
شاا آن تلعب دورا آساسیا ومحوریا في رسم معام الحكم والخلافة بعد الي 
صلی الله عليه وآله. الأمر الذي يمكن أن یستفاد صراحة من القرائن الكثيرة 
التي اشتملت عليها ألفاظ الحديث كما سيأتي» وهذا الذي يصلح تفسيرا 
منطقيا لبیان سبب إصرار البعض على إنكار حدیث المنزلة تارةء وعلى 


تقييده بغزوة تبوك آخری» وعلى محاولة إفراغه من محتواه ثالثة. 


عليه السلام 


البحث الثاني : دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


| البحث الثالث : دلالة الحديث على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام | 


المبحث الرابع : دلالته على نجاة التمسکین به 


البحث الأول: بيان منزلة هارون من موسی علیم السلاه 


وثبوتها لحلي علیہ السلام 


قبل الاشارة إلى دلالات حدیث النزلة الشریف وما يحمله من 
الکنوز العرفية والسائل العقائدية احورية» نری لزاما علینا أن نين شیف 
من منازل هارون عليه السلام» وال كان الني الأكرم صلی الله عليه 
وآله يريد اثبانما لعلي عليه السلام من خلال هذا الکلام القتضب. 

لا شك في أن البي صلی الله عليه وآله آثبت لعلي عليه السلام 
جميع النازل التي حظي با هارون من أخيه موسى عليه السلام وم 
یستثن منها سوى النبوة» الأمر الذي يحتّم علينا - قبل البحث في 
دلالات حديث المثزلة والاستدلال به على إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام - معرفة منازل هارون عليه السلام» لیتستّی لنا بعد ذلك القول 
بثیوقا لعلي عليه السلام» ومن حسن الحظ أن القرآن الكريم أشار إلى 


بعض تلك المنازل بصورة جلية وواضحة» فأثبت له : 


۱۱۳ 


11٤‏ یبد ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


ادوا منازل هارون علیه السلام هي النبوة وقد ار 
القرآن الکرم» قال تعالی : ( ووَهَبتا له من رما آخاه‌هازون 
1 وهذا النزلة هي ما استثناه الني صلی الله عليه وآله في حدیث 
اه ان كانت ظاهرة؛ لا أجمع عليه السلمون من عدم وجود نبي 
بعد رسول الله صلی الله عليه وآله» إذ هو خاتم النبيين والمرسلين» قال 
الله تعالی : ما كان محمد نا أحد من مالک ولکن رسول 
الله وَحَاتَمَالئََينَ وکا الله بکل شي عَليماً 4" بوعل بنك 
إجماع الشيعة الامامیة. 

ثانياً: الوزارة 

الوزارة من النازل الثابتة مارون عليه السلام بصریح القرآن؛ 
قال تعالی حكاية عن لسان موسی : وَاِجْعَلْ لي وزیرا من آهلي 
هَارُونَ أخي 04 

وقال تعالى: وقد اتيا مُوسَى الكتاب وَجَعَلْمَا مَعَهُ آخاء 
)0 سورة مرم : الآية ۵۳. 


(۲) سورة الأحزاب : الآية ۰ 
(۳) سورة طه : الآية ۲۹. 
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واس م 

والوزارة ما لم تستئن من منازل هارون فیمکن القول بثبوتها لعلي 
عليه السلام» سيّما وأن الني صلی الله عليه وآله قد أثبتها له عليه السلام 
في أحاديث أخرىء منها ما رواه الطبراق» وامیمی والتقی افندی» عن ابن 
عمرء قال - واللفظ للأول -: (بينما أنا مع النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم في ظل بالمدينة» وهو يطلب عليا رضي الله عنه؛ إذ اتتهينا إلى 
حاف ٠‏ فنظرنا قية إن علي وهو نائم ف الارض, وقد اغبره فقال : لا 
آلوم الناس» یکونك آبا تراب» فلقد رأيت علیا تغيّر وجهه واشت ذلك 
عليه» فقال: رألا أرضيك يا على؟! قال : «بلى يا رسول اللّم» قال: 
«أنت آخي. ووزيري» تقضى ديني » وتنجز موعدي» وتبرئ ذمتي » فمن 
آحبك ج حیاة متي فقد قضی نحبة: ومن أحبّك بعدي ولم يرك ختم 
الله له بالأمن والایمان وآمنه یوم الفزع. ومن مات وهو يبغضك يا علي 


ماك هة جاهاية تاه الله ها ما8 الإسلام)!". 


(۱) سورة الفرقان: الآية ۳۵. 

(۲) الحائط : البستان. 

۳( الطبراي؛ المعجم الكبير» ج۰۱۲ ص١7"؛‏ افيثمي» مجمع الزوائد : ج٩»‏ ص۱۲۱ 
التقي المندي» كنز العمال : ۰۱۱ ص ۰1۱۱ 


erte ۱1۹‏ بو بمب ...2 همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


وفی حدیث النزلة عند الواخاة - وسوف يأتي - تصریح باثبات 
الوزارة له عليه السلام» فقد روی القرطي والحافظ ابن بشکوال حدیث 
المؤاخاة بأكمله ومنه : «..والذي بعثني بالحق ما آخرتك الا لنفسي. 
فأنت عندي بمنزلة هارون من موسی, غير أنّه لا نبي بعدي, وأنت 
آخي ووزيري ووارثي». 

قال : «يا رسول اللّه! وما آرث منك»؟ 

TEE قال‎ 

وذ كل قتوثه ی ا الله خلیه و اق ی حادفه د 
المعروفة - على ما رواه النسائي وغيره -: (...قال : «أنت آخي. 
وصاحبي . ووارتي. ووزيري. فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي..» ٠١‏ 

وی شرح النهج للمعتزلي : (عن أبي رافع» قال : أتيت أبا ذر 
بالربذة أودّعه» فلمّا أردت الانصراف» قال لي ولأناس معي : ستكون 
فتنة» فاتقوا الله» وعلیکم بالشیخ علي بن أبي طالب» فاتبعوه. فإِنْي 
هعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول له : «أنت أول من آمن بي. 
(۱) ابن مخلد القرطبي» مرويات الصحابة في الحوض والكوثرء ص۱۲؛ ابن بشكوال؛ 


جزء بقی بن مخلد» ص۱ ۰.۱۲ 
(۲) النسائي» السنن الکبری» ج۵» ص۰۱۲ 


الفصل الرابع: دلالات حدیث المنزلة الشریف 010 1D‏ 


وأول من یصافحنی یوم القیام4. وآنت الخد الأکبر. وأنت 
الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. وأنت يعسوب الومنین. والمال 


يعسوب الکافرین. وأنت آخي ووزيري. وخیر من آترك بعدي» تقصی 


ديني وتنجر Ee‏ 

ثالثا: اخلافة 

قال تعالی : [ وقّال مُوسَى لأخيه هاژو اخلفني في قومي وأصلح 
ولاك شيل میت ۱ 

رابعاً: الاختصاص بالقرابة القريبة 

قال تعالی : وَلجعل لي قزیرا من آهلي هازون آخي اشدد به 
آزري ور في اي . 

خامساآ: الشراكة في تبليغ الرسالة 

قال تعالى : [ وَأَشْرِكُهُ في مر 1 


)0 ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح فج البلاغة» ج۰۱۳ ص۲۲۸. 
(۲) سورة الأعراف : الآية ۰۱2۲ 

(۳) سورة طه : الآية ۳۱. 
) 


5) سورة طه : الآية ۳۱: 


۱۱۸ ...ماه علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


سادس: البلاغة والفصاحة 

قال تعالی : ( ولخي هَارُون هُوَأَقْصّحٌ من لساناً فازسله معي رد 
و رخ )00 
يصَدقني ) 8 

سابعاً: الکفاءة 

قال تعالی في حكاية آمر موسی وهارون عليه السلام : ١‏ فَأَرْسِلَهُ 
نآرد فلع 1" 

ثامناً: الأعلمية الطلقة على بنی اسرائیل 

نص جماعة من مفسري العامة كالثعلبي والبغوي والامام امحلالي 
والسيوطي عند تفسیر قوله تعالی في حكاية أمر قارون : لقال إِنَمَا وتيت 
عن ری علی :أن فارون كان اع بی رتیل بحت توس 
وقازون اما نمقي SAE‏ من عله زم لبیل 
الیه العالون. 
(۱) سورة القصص : الآية ۳. 
(۲) سورة القصص : الآية ۳. 
(۳) سورة القصص : الآية ۷۸. 
) 


4) انظر: الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» جلاء ص55 5؛ البفوي» تفسير 
البغوي» ج۰۳ ص05 : ؛ احلي والسيوطي» تفسير الجلالين» ص18 0. 


البحث الثاني: دلالة الحدیث على امامت علي عليہ السللام 


یعتبر حدیث النزلة من آمهات الأحاديث الواردة بشأن النص 
على على عليه السلام وإثبات امامته. ويمكن الاستدلال به من عدة 


جوانب» منها : 


.١‏ دلالة الحديث على ثبوت منازل هارون لعلي عدا النبوة 

ان هن لفيا عن ات موه میا قضر ال بههازون 
عليه السلام من النازل» والتي من ضمنها النبوة» والخلافة» والوزارة 
والفصاحة» والقرابة. عدا ما خرج بالاستثناء» وهو النبوة لا غين 
وحینثذ فیکون امحدیث نما ق [مامة أمير الومنین عليه السلام بعد الي 
صلی الله عليه وآله» واثبات خلافته. 

رشريت الاسشولال © ردقته ام الدعلية واه امسن 
بمنزلة هارون» يحتوي على اسم الجنس وهو (المنزلة) » مضافا إلى علم» 


۱۹۹ 


۱۰ سمدم همم مس بمب ...2 إهامة علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


وهو (هارون)» وم ما ضیف اسم الجنس إلى علم آفادت الاضافة 
العموم فیثبت لعلي عليه السلام جمیع منازل هارون من الخلافة والوزارة 
والقرابة وغیرها عدا ما خرج بالاستثناء وهو النبوة لا غیره كما بينّا. 

دلالة اسم الجنس الضاف على العموم 

ما کون اسم الجنس الضاف من آدوات العموم؛ فهو أمرٌ مفروغ 
عنه في علم الأصول واللفة. قال البهائي : (صیغ العموم حقائق فيه لا 
ی الخصوص؛ كانه الشرط والاستفهام والوصول واسم ابلنس معرفا 
ب(لامه) أو مضافاء والجمع کذلك» والنكرة المنفية...)7". 

وقال النطائي : ((ضافة الصدر اما تفید العموم؛ لأن "اسم ابلئس 
الضاف من آدوات العموم...)» وقال الجلبي في حاشیته على شرحه 
الطول : (قوله : (واستغراق الفرد أشمل)» قد سبق تصریح الشارح بأن 
قاف العو يه الس وحن هناك أ سار کون سبدو اضر 
من صبغ الق فهذه لطي ا لوعو جر التفتازان» 
قال : ان (اسم إل الضاف رة العرف باللا)» أي في إفادة 
)0 البهائي» زبدة الأصول» ص٤۲٠‏ - ۰۱۲۵ 


)2 انظر : الميلاني» الإمامة في أهم الكتب الكلامية» ص۲۱ - ۲۱۷. 
(r)‏ التفتازاني» شرح القاصد في علم الکلام» ج۰۲ ص۲۰۵. 


الفصل الرابع: دلالات حديث المنزلة الشريف 000002020202 0000000000 


العموم» وقال العيني : (اسم الجنس الضاف من الألفاظ العامت)( وف 
شرح قوله صلی الله عليه وآله : «یستجاب لأحدكم ما لم يعجل» 
قال : (قوله : (لأحدكم) أي كل واحد منكم» إذ اسم الجنس المضاف 
يفيد العموم على ا 

؟. ثبوت الإمامة والخلافة بدليل الاستثناء 

لا شك في أن معيار العموم الاستثناء» وكل ما صح الاستثناء منه 
ما لا حصر فيه فهو عام» والحديث يشتمل على الاستثناء» فيكون رها 
في إثبات جميع منازل هارون لعلي عليه السلام والتي من أهمها الخلافة. 

نعم لا بد من کون الاستثناء متصلاً لا منقطعا» وهو كذلك في 
المقام» لما قرره العلماء في حلّه من أن الأصل في الاستتناء أن يكون 
TEE‏ كما صرح بذلك التفتازاني» والإمام النووي؛ 
والمارديني» والعيي» والايجي والآلوسي» والشنقيطي»› و 
)0 العيني» عمدة القاري» ج۳» ص٤٤.‏ 
)2 العيني؛ الصدر السابق : ج277 ص ۳۰۰. 
(۳) سعد الدين التفتازاني» مختصر المعاني» ص۲۸۳؛ يحبى بن شرف النووي الأذكار 


النووية» ص ۱۵ ۳؛ المارديئ» الجوهر النقى» ج25 ص ۲۸۱؛ العيى» عمدة القاري» 


ا ب 9 


۱۳۲ موم رمرم مس بوی ...2 إهامة علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


وأمّا الاستثناء النقطع فهو من انجاز الذي لا بصار إليه إلا بقرينة 
صارفة؛ وهي مفقودة فى القام. 
وأمّا ما اذعي من القرينة التي هي ورود الحديث في خصوص 
غزوة تبوكء فإنّهها مردودة ما باه مسبقا في إثبات ورود الحديث في 
مواطن مختلفة» منها المؤاخاة وفتح خيبر ومناسبات متفرقة كثيرة. 
وأما القول بأن الاستثناء في الحديث منقطعٌ بقرينة الجملة الخبرية؛ 
ال لا يُمكن أن يكون استثناؤها متصلاًء فهو مردودٌ بالأحاديث 
الصحيحة الت ورد المستثنى فيها مفرداً لا جملة خبرية» كما في الحديث 
الذي أخرجه أحمد بسند صحیح» عن عائشة بنت سعدء عن أبيها : (أن 
علياً رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله حى جاء ثنية 
الوداع وعلي رضي الله عنه يبكي» [و] يقول : «تخلفني مع الخوالف»؟ 
فقال: «آو ما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى. إلا 
النبوق!"» وهو صحیح علی شرط البخاري کما صرح بذلك شافط 
الالوسي» ج۰۲۰ ص ۱۰؛ الشنقيطي آضواء البیان» ج۰۳ ص۲۹۱ وص1۰۸. 
(۱) أحمد بن حنبل» مسند آهد: ج۰۱ ص۱۷۰؛ ابن مردویه الأصفهانء الناقب : 
ص۱۱۲؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق : ج4۲» ص۱۲۲؛ السيوطي» الدر النشور؛ 


ج۳» ص۰۲۱ 


الفصل الرابع: دلالات حدیث المنزلة الشریف یه خر اس او یواسم مرو ماه ارو ی یه ۱:۲۳ 


ابن كثير» والألباني» وشعیب او 

وعليه فتكون دلالة الحديث على إثبات جمیع مزايا هارون ومنازله 
الأخرى لعلي عليه السلام تامة وواضحة؛ وهذا يثبت أن لعلي عليه 
السلام عموم منازل هارون؛ كالخلافة والوزارة» والأعلمية» والقرابة 
القريبة» وغيرها ما م نذکره» ويكون علي عليه السلام هو صاحب 
النص والخليفة الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله» لا ينازع في ذلك 
الا فان اوا فية ار هر نا عرف فق أن اناس و 
من جملة تلك المنازل. 


۲ تصريح النبي صلى الله عليه وآله باستخلاف علي 
عليه السلام 

إن التابة الدقيقة لألفاظ ريف توصل E‏ الی یقین لا 
يخامره شك في ثبوت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام» فانّه قد اشتمل 
على العديد من العبارات الصريحة فيهاء ومن هذه الألفاظ والعبارات : 


)00 قوله صلى الله عليه وآله : «أنت خليفتي»» وهذا المقطع من 


)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية : ج۰۷ ص۳۷۷؛ محمد ناصر الألباني؛ إرواء الغليل» ج۵؛ 


.١١ص‎ 


۱۳ ومد ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


کلامه صلی الله عليه وآله من الصراحة بمكان بحیث لا يحتاج إلى شرح 
وبيان؛ لأن الخليفة من يخلف غيره ویقوم مقامه» وینوب عنه في تدبیر 
الأمور العامة(" وهذه هي الإمامة صراحةء فكأنَ الني صلی الله عليه 
وآله لم يكتف بدلالة الحديث على إثبات عموم المنازل المارونية لعلي 
عليه السلام» فخص الخلافة وأفردها بالذكر؛ لأنّها أعلى تلك المنازل 
وأشرف تلك الراتب؛ ليؤكد المعنى ويفسّره بأكمل المصاديق وآبرزها. 

وآما کون الخلافة من منازل هارون فهو صريح قوله تعالى: 
[ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هاژون خفني في قَوْمِي وَأصلح ولا تتبع سبیل 
ا 04" 

وقد أثبتها الني صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وم يستثنها 
كما استثن النبوة» وبمذا تثبت الخلافة لعلي عليه السلام كما هو واضح. 


جواب شبهة المعاصرين 
حاول بعص التصیدین باگاء العکر القدح بدلالة حديث المنزلة 
ص ۲۸۰؛ أبو السعودء تفسير أبي السعودء ج۰۱ ص۸۱؛ الالوسي. تفسير الآلوسي› 


ج۰۱ ص .77١‏ 
(۲) سورة الأعراف : الآية ۰۱2۲ 


الفصل الرابع: دلالات حدیث المنزلة الشریف | 


رغم وضوحهاء ورغم إقراره بدلالة الحديث على الخلافة» الا أنه قال : 
إن الخلافة التي أثبتها الني صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في 
حديث المنزلة هي خلافة خاصة ومحددة بحقبة زمنية خاصة» وليست هي 
الخلافة والإمامة العامة الت يقول با الشيعة الإمامية؛ لأن الني صلى الله 
عليه وآله نما استخلفه فى غزوة تبوك فقط. 

والحق أن ماذكرٌ وه من بيت العنكبوت» وهو مدفوعٌ بالروايات 
السنية العديدة التي أكدت أن حديث التزلة لم يكن منحصرا بغزوة تبوك» 
بل ورد في مناسبات متعددة» أكد النبي صلی الله عليه وآله فيها على 
استخلاف علي عليه السلام وإعطائه منازل هارون عليه السلام قبل 
غزوة تبوك بسنين متمادية» وقد ذكرنا ذلك قى مناسبات حديث النزلة 
وأثبتنا أن البي صلى الله عليه وآله قد خصٌ علياً عليه السلام بتلك 
النازل في العديد من المناسبات» منها حادثة المؤاخاة» وفی فتح خيبر وفي 
كثير من المناسبات الخاصة» وبالاضافة إلى ذلك كله فإن هناك الكثير من 
الروايات النبوية الصحيحة. أثبتت خلافة علي عليه السلام على نحو 
الإطلاق» وهي بمثابة قرينة تؤيد وتؤكد عموم الخلافة الواردة فى حديث 
المنزلة» منها ما روي في حديث الدار المشهور : (عن علي بن أي طالب 
عليه السلام» قال : «نّا أنزلت هذه الآية: [ وَأنذْرْعَ شْبَتِكَ 


۱۳۹ موم مومسم مس بمب ...2 هأهق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


ریت اط رسول الّه صلی اللّه علیه وآئه دعاني, فقال: یا 
علي. إن الله آمرني أنْ آنذر عشيرتك الأقريين... ثم تكلّم رسول الله 
صلى الله عليه وآله. فقال: يا بسي عبد الطلب. اتّي واللّه ما أعلم أن 
شاباً 3 العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إِنّي قد جئتكم بخير 
الدنيا والآخرة, وقد أمرني اللّه أن أدعوكم ا زرفي علق 
هذا الأمر. على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم 
عنها جميعاً؛ وقلت: آنا - وائي لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناء 
وأعظمهم بطناء وآهشهم ساقاً - آنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه: 
فأعاد القول. فأمسكوا وأعدت ما قلت. فأخذ برقبتي. ثم قال لهم: 
هذا آخي ووصيي وخليفتي فیکم. فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم 
پشنسکون: ویعولون لكبو طالب: قد ]مرف آن تسم لابلكا وتطیم) ۱ , 

فالحديث صریح في إرادة الخلافة العامة» والي فهمها القوم 
واستعظموهاء حن قال قائلهم لأبي طالب : (قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع)؛ والتي كانت أحد أسباب نفور بعضهم؛ ولو لم يكن النبي صلى 
الله عليه وآله يريد ذلك المع العام من الخلافة لأنكر عليهم هذا الفهم. 


.۲ ۱۵ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.7١١ص ابن أبي امحدید» شرح فج البلاغة» ج۰۱۳‎ 2) 


الفصل الرابع: دلالات حديث المنزلة الشريف 00110 ا 1000 


فعلم من فهمهم بضميمة إقرار الني صلى الله عليه وآله له: أن 
الخلافة هنا عامة وليست خاصة:؛ سيّما وآن الني صلى الله عليه وآله 
قرا بالوصية» وبالسمع والطاعة. 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل في المسند مع اختلاف يسير 
في الألفاظ» وابن عساكر فى تاريخ دمشقء والتقي الهندي فى كنز العمال 
وصححه» وابن أي حاتم ا ف كما أخرجه الميثمي في 
جمع اورا را 

ويؤيده ما أخرجه الحاكم الحسكان انفي (عن علي بن آي 
طالب» قال : «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: إذا هبط نجم من 
السماء 4 دار رجل من آصحابي. فانظروا من هو؟ فهو خليفتي 
علیکم بعدي» والقائم فيكم بآمري» فلما كان من الغد انقض نجم من 
السماء قد غلب ضوؤه على ضوء الدنیا. حتی وقع 3 حجرة علي 


ابن آبي طالب. فهاج القوم. وقالوا : واللّه تقد ضل هذا الرجل وغوی. 


(۱) أحمد بن حنبل» مسند هد : ج۰۱ ص۱۱۱؛ تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر» ج4 
۹ ابن ابي حاتم الرازي» تفسیر ابن أبي حاتم» ج٩۰‏ ص ۰۲۸۲۷ 


(۲) مجمع الزوائد. اطيشمي» ج٩»‏ ص ۰۱۱۳ 


erte ۱۳۸‏ ...ماه علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


شافول ال( والقكر ذا هون قرش ماک وف عرش )۳ 

ويؤيده ا ی ابن مردویه. عن آنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «إن أخي ووزيري وخير من أخلف 
بعدي علي بن آبي ا" 

ومن الواضح جدا أن هذه الأحاديث السنية الصريحة تعضد 
حديث النزلة وتقوي دلالته على ثبوت الخلافة لأمير المؤمنين عليه 
السلام بعد النبي صلى الله عليه وآلهء فهل هنالك دليل يضاهي حديث 
المنزلة في الدلالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؛ سيّما وأنّه اشتمل 
- في بعض ألفاظه - على تصريح الني صلى الله عليه وآله بخلافة علي 
عليه السلام من بعده صراحة وليس في حياته» كما آورد ذلك انذهي؛ 
وابن حجرء وغيرهماء عن ابن عباس؛ عن النبي صلی الله عليه وآله أنه 
قال : «يا أم سلمة. إن علياً لحمه من لحمي. وهو بمنزلة هارون من 
موسى متّي. غير أنّه لا نبي بعدي». قال ابن عباس: ستكون فتنةء 
فمن أدركها فعليه بخصلتين: كتاب اللّه. وعلي بن آبي طالب. فَإِنّي 
)0 سورة النجم : الآية ۱ - ۲. 


)2 شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكاني» ج۲» ص ۲۸۰. 
(۳) ابن مردويه الأصفهانء الناقب : ص ۰۱۰۲ 


الفصل الرابع: دلالات حدیث المنزلة الشریف بو و ی وم ی بو بببب000001000 دبع ی ۱۲,۹( 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله یقول. وهو آخذ بيد علي: 
«هذا آول من آمن بي» وآول من يصافحني يوم القيامة. وهو فاروق 
هذه الأمة؛ یفرق بين الحق والباطل. وهو يعسوب الومنین. والمال 
يعسوب الظلمة. وهو الصديق الآكبرء وهو خليفتي وود 

واتي لأعجب من هؤلاء المشككين والمتقولين» فإنّهم يروون 
ارد ما ایا كي مایق عات رف ع دم 
قال له أبو بكر : يا عمر! إِلّه قد أبغضك مبغض وأحبّك محب» وقدیا 
كان الشّر يحب والخير يبغض» فدونك هذا العهد فخذه إليك» فأنت 
خليفتي من هی 

ولا آدري كيف لا تکون کلمة : (آنت خليفي من بعدي) 
ور في الخلافة والامامة والزعامة والقيادة إذا نطق يما الني صلی 
الله عليه وآله بحق علي عليه السلام» بینما تکون دالة على الخلافة 
والإمامة والزعامة بكل وضوح وصراحة إذا نطق ما أبو بكر بحق 
عمر بن الخطاب؟ 
)۱ الذهي» ميزان الاعتدال: ج۰۲ ص۳؛ وص5١5‏ - 4۱۷؛ ابن حجرهء لسان 


الیزان : ج۰۲ ص4۱۳ - ۰8۱6 
(۲) أحمد بن آعثم الکوفی کتاب الفتوح» ج١2‏ ص ۱۲۲. 


۱۳۰ ممم موم رمرم مس بمب ...2 إهامة علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


(۲) قوله صلی الله عليه وآله : «فإن المدينة لا تصلح الا بي أو 
بك» ومن الواضح جدا أن صلاح عاصمة الاسلام لا یتوقف على 
وعود ا ای كنذا وه وتان > مكو اشول بات ]ذا كادف 
المدينة لا تصلح شؤوفا ولا ينتظم أمرها إلا بوجود علي عليه السلام» 
وال أن الذي صلی الله عليه وآله ما زال على قيد الحياةء E‏ 
لا تصلح ولا تنتظم بعد رحيله إلا بعلي عليه السلام قطعا ويقينا. 

وهذا لعمري من أقوى الدلائل على صحة إمامته بل وجويماء 
وبطلان إمامة غیره» فهو الفرد الذي ينحصر به صلاح الأمة وانتظام 
آمرها واستقامة شووفا» وهذا من الأمور المسلمة ليس عند الشيعة 
المعاصرين فحسب بل عند روادهم الأوائل من الصحابة والتابعين» فهذا 
سلمان الفارسي المحمدي يقول فى خطبته المشهورة : (أما والذي نفس 
سلمان بيده» لو ولیتموها علياً عليه السلام لأكلتم من فوقكم ومن 
تحت أرجلكم» ولو دعوتم الطبر في جو السماء لأجابتكم» ولو دعوتم 
لان من البحار لانتکم» ولا عال ولي ا ولا طاش لکم مب من 
فرائض الّه» ولا اختلف اثنان في حکم الله ولکن أبيتم فولیتموها غیره» 
فابشروا بالبلاه» واقتطوا من الرخاه...)» کماهو رآی الکفر من 


(۱) الطبرسي. الاحتجاج» ج۰۱ ص۱۵۱؛ الجلسي. بحار الأنواره ج۰۲۹ ص ۸۰. 


الفصل الرابع: دلالات حديث المنزلة الشريف -بببببب2ب 00000000202 0 0000000 


الصحابة المعروفين بإخلاصهم للرسالة وصاحبها الأقدس صلى الله 
عليه وآله. 

(۳) قوله صلی الله عليه وآله : «أنت وليي 2 كل مؤمن بعدي» 
وهو من القرائن القويّة على إرادة الخلافة وولاية الأمر» وليس الراد من 
الولاية ولاية الحب أو النصرة؛ لعموم ذلك في كل مؤمن ومؤمنة؛ قال 
الله تعالی : ۳ وَالْمَؤْمُونَ والمؤيكات خصو ياء عض 1 كما هي 
متوفرة في الكافرين إيضاء قال تعالی : یا یا نیت آمو لاخدا 
لهود والتصازی آولیاء مضه اولیاء حكن وین وله كيك ماه ماي 
اب الله لا يبي الْقَوْمَ الالمين )۳۲. 

فالذي آعطاه الني صلی الله عليه وآله لعلي عليه السلام هو 
ولاية خاصةء وهي الامامة والخلافة لا غيرء وبخلاف هذا القول يدخُل 
کلام الي صلی الله عليه وآله في باب اللغوء أو یکون تحصيلاً للأمر 
الحاصل» وهو قبيح من الحكيم العاقل» وسيد الحكماء صلی الله عليه 
وآله منز عن كل ذلك» فهل يصح للرئيس أن يقول في مقام تبجيل أحد 
قادته : للك آحد جنودي» في حال آن الجندية حاصلة لعامة الأفراد» 


(۱) سورة التوبة : الآية ۷۱. 


(۲) سورة المائدة : الآية ۵۱ 


۱۳۲ ...ماه علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


فضلا عن القادة؟ وهنا کذلك. وإن اختلف الوصفان. 
)٤(‏ قوله صلی الله عليه وآله في حادثة النزلة عند الواخاة : 
«...قأنت عندي بمنزله هارون من موسىء ووارتي». 
فقال : ديا سول الله وها أرث منك»؟ 
قال : «ما أورثت الأنبياء»» قال : «وما آورشت الأنبیاء قبلك»؟ 
قال : «کتاب الله و e‏ 
ففي هذه الألفاظ تصريح بأن الني صلى الله عليه وآله أورث عليا 
عليه السلام الكتاب والسنة» ومن البديهي أن من عنده وراثة الکتاب 
أولى من غيره بماء قال تعالى : اورا لکتاب الذي اصْطْفيًّا مر 
Ok‏ وزالة الكنارت سو قات لاصظ اف وقال تجا 
)0 الطبراني؛ العجم الكبيره ج۰۵ ص۲۲۱؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق : ۰۲۱ 
ص4۱4 -415؛ الموفق الخوارزمي» الناقب : ص۱۵۰ - ۱۵۲؛ ابن حبان» 
ص۱۲4 - ۱۲؛ الحافظ ابن بشکوال» الذیل على جزء بقي بن خلد» ص۱۲4 - 
۲ التقي المندي» كنز العمال : ج٩»‏ ص۱3۷؛ السيوطيء الدر اللشور» ج 6 
ص۳۷۰ - ۳۷۱ الزرندي الحنفي» نظم درر السمطین» ص۰۹ 
(۲) سورة فاطر : الآية ۳۲. 


الفصل الرابع: دلالات حديث المنزلة الشريف تب 00000000020202 | 


[ ولد اتیتا مُوسَى الْمُْتى واورتنا بني اسرافیل الكتاب اند ومن 

الواضح آن الله لم يورّث الکتاب لعموم بني إسرائيل» وفیهم الکافر 
والعاند والمكابر» بل آورثه الأنبياء أو الأوصیاء وورائة علي عليه 
السلام للکتاب والسنة من الصنف الثانفي» أعني ورائة الأوصياءء نظیر 
وراثة داود عليه السلام الي أشار إليها القرآن بقوله : وَوَرتَ سلیمّانٌ 
داژود وال يا ها لاس علا مَنطق الطَيْرٍ وتا من کل شي ان هذا 
لَهُوَالْمَضْل لین ا فان وا تن تسه یه اش رف سا و 
داود من سليمان عليهما السلام» وليس الراد خصوص الوراثة المالية» 
فإن ذلك حاصل لعموم بني البشر» من غير فرق بين الأنبياء وغيرهم. 


(۱) سورة غافر: الآية ۵۳. 
(۲) سورة النمل : الآية .٠١‏ 


البحث الثالث: دلالة الحدیث على عصمة أمير الومنین 


عليہ السلام 


ودلالة الحديث على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام - لکوفا من 
منازل هارون عليه السلام وم تستثنَ - واضحة. فلا نطيل الكلام فيها. 


البحت الرابع: دلالةت الحديث على نجاة التمسکن بي 


إن من آهم ما يمكن استفادتّهُ من حديث المنزلة نجاة المتمسكين 
بعلي عليه السلام والقائلين بإمامته» لما عرفت من حصول النجاة لمن 
قسّك بخلافة هارون عليه السلام وانخرط تحت ولايته عند غيبة موسى 
عليه السلام» ولم ينحرف مع السامري فكما أن الضلال والملاك 
نصيب من حاد عن هارون عليه السلام وابتعد عنه وجانبه. ومصير من 
سلك طريق السّامري واتخذ العجل» كذلك فمّن حاد عن علي عليه 
السلام» وابتعد عنه» وجانبه» وحاربه بعد غياب النبي صلى الله عليه 


۱۳۶ 


الفصل الرابع: دلالات حديث المنزلة الشريف 000000000000000 


وآله يكون من الضالين» وهذا ما تؤيده الكثير من الروايات : 

منها ما أخرجه الخوارزمي وابن آبي الحديد والقندوزي الحنفي 
والالوسي» عن النبي صلى الله عليه وآله آنه قال لعلي عليه السلام : 
«حريك حربي وسلمك ی 

ومنها ما آخرجه الخوارزمي في الناقب؛ فلا "رو انسیا ایو 
طالب باسناده عن علقمة والأسود قالا : آتینا آبا أيوب الأنصاري فقلنا : 
يا آبا آیوب. إن الله آکرمك بنبيه صلی الله عليه وآله إذ آوحی إلى 
راحلته فر کت غل بابك وكا رسول اله لن اله عليه :وال نينا 
لك» فضيلة الله فضّلك بماء فآخبرنا عن مخرجك مع علي بن أبي طالب 
علیه السلام» قال أبو آیوب : فا أف لکما: لقد كان رسول الله 
صلی الله عليه وآله في هذا البیت الذي آنتما فيه» وما فيه غير رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعلي جالس عن بمينه» وآنا جالس عن يساره» 
وأنس بن مالك قائم بين یدیه إذ تحرّك الباب فقال صلى الله عليه 
وآله : «انظر من بالباب»؟ فخرج أنس فنظر فقال : هذا عمار بن ياسر. 
(۱) الخوارزميء الناقب» ص۱۲۹؛ ابن أبي امحدید. شرح فج البلاغة» ج۰۳ ص۲۹۸؛ 


وج۰۱۸ ص٤‏ ۲؛ وج۰۲۰ ص ۲۲۱؛ القفدوزي» ينابيع الودة» ج۰۱ ص۱۷۲ ؛ 


الآلوسي» تفسبر الآلوسي» ج٦۲›‏ ص ۰۱۵۱ 


۱۳۹ ...ماه علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


فقال صلی الله عليه وآله : «افتح لعمار الطیب الطیب» ففتح 
نس ودخل عمار سل علی رسول الله صلی الله عليه وآله» فرحب به 
ثم قال لعمار: «إنّه سیکون 4 متي من بعدي هنات حتی یختلف 
السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاً وحتى يبرأ بعضهم من 
بعضء فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني : علي بن آبي 
فا او تلك افاس کم ادنا وسلك كلد ادنا مالك راد 
علي وخل عن الناس» إن علياً لا يردّك عن هدی, ولا يدلّك على 


ردى» يا عمار طاعة على طاعتى وطاعتى طاعة الله . 


وعليه فإن الذين التزموا طريق علي عليه السلام» واقتفوا أثره» 
ورکبوا سفينة ولائه» وقالوا بإمامته» وم يغيّروا ولم یلوا هم الناجون؛ 
كما ثبتت النجاة لمن تمَسسّك ككارون أخى موسى عليه السلام» والویدات 

وبالإضافة إلى ذلك فان في بعض نصوص حديث المنزلة ما يشير 
إلى تلك الحقيقة الناصعة» ففى ميزان الاعتدال للذهی؛ ولسان الميزان 
لابن حجر» وسبل الحدى والرشاد للإمام الصاحي الشامي (عن ابن 
عباس» عن ال صلی ا علیه وآلة آنّه قال : «یا آم سلمة. إن غا 


(۱) الخوارزمي» الناقب» ص۱۹4؛ القندوزي الحنفي» ينابيع الودة : ج۰۲ ص ۲۸۷. 


الفصل الرابع: دلالات حدیث المنزلة الشریف NTN‏ 


لحمه من لحمي. وهو بمنزلة هارون من موسی متّي. غير أنه لا نبي 
بعدي». قال ابن عباس : ستکون فتنة» فمن آدرکها فعلیه بخصلتين : 
کتاب الّه» وعلي بن أبي طالب» فإنّي معت رسول الله صلی الله عليه 
وآله يقول - وهو آخذ بيد علي : «هذا أول من آمن بيء وأول من 
يصافحني يوم القيامة؛ وهو فاروق هذه الأمة. يفرق بين الحق 
والباطل. وهو يعسوب المؤمنين؛ والمال يعسوب الظلمة. وهو الصديق 
الأکبر. وهو خليفتي و 


خلاصة الفصل الرابع 

ثبت بهذا العرض المختصر أن دلالة حديث النزلة الصحيح المتواتر 
على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وعصمته ونجاة المتمسكين به 
والسائرين على جه ما لاشك فيه» ولكن لا يخفى على القارئ الكريم 
أن حديث المنزلة الشريف يشل قطرة من بحر مكارم أمير الومنین ومناقب 
سيد الوصيين وخصائص قائد الغر احجلین عليه السلام؛ وليست 
الخلافة إلا واحدة من تلك الخصائص الظاهرة والناقب الزاهرة. 


(۱) الذهي ميزان الاعتدال: ج۲» ص"؛ ابن حجرء لسان الميزان: ج۰۲ ص44۱ 


۱ اتم 


توصنا ی هذه الدراسة الختصرة والعمدة علی الصادر السنية 
وآراء علماء أهل السنة» إلى العدید من النقاط المهمة» نشير إلى بعضها 
على نحو الاجمال : 

ان یت الل ا سر اتسوا 
عن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله» التي رویت بأسانيد جيدة عمّا 
ينيف عن عشرین صحاییا؛ وقد أدرجه صحابٌ الصحاح السنية في 
مصنفاهم - كالبخاري ومسلم - إدراج السلمات. 

حاول من لا حظ له بمعرفة علم الحديث والدراية» التشكيك 
بحديث المنزلة الصحيح» فصرح - على الرغم من إقراره بصحة الحديث 
عند المحدّثين - بالقدح في سنده» ولكن» عند هذه المحاولة على الموازين 
السنية في الحديث والدراية» تبين أنّها تنبئ عن جهل صاحبها بعلم 
الحديث والدراية» مادام الحديث قد تسام عليه العلماء والمحدثون» سيّما 


۱۳۸ 


آصحاب الصحاح السنية. 

حاولت بعضٌ الأقلام الغرضة محاكاة حدیث المثزلة الشریف؛ 
وذلك بافتراء حدیث ونسبته إلى الني صلی الله عليه واله» بقصد 
التشویش على حدیث النزلة الشریف» واعارة الشیخین محاسن غیرهماء؛ 
ولکن هذه احاولة لم یکتب ها النجاح؛ لن رواة هذا الحديث الفتری؛ 
بين منحرف عن أهل بيت العصمة والطهارة» وبين من أجمع علماء 
الجرح والتعديل من أهل السنة على القدح به» وعليه فا لحديث - الذي 
لا يشك في اختلاقه - لا يصلح للاحتجاج أو محاکاة حديث النزلة 
الشریف» فأين الصحيح التواتر من الضعيف ا 
الثرى؟ ولذا صرح جماعة من علماء السنة بكونه من الأحاديث المكذوبة 
على رسول الله صلى الله عليه وآله على نحو القطع والجزم. 

إن حديث النزلة من الأحاديث التي بلّْ يما النبي صلى الله عليه 
وآله في أماكن متعددة ومواطن متفرقة» كحادثة المؤاخاة» وفتح خی 
وغزوة تبوك؛ وغيرها من المناسبات الخاصةء الأمر الذي پوجه ضربة 
فاطق اق ای عار ا بوه ر 


إن حديث النزلة صريح في إثبات جميع المنازل التي خصّ الله يما 


۱:۰ یبد ...همق علي عليه السلام في حدیث المنزلة 


هارون صلی الله عليه واله كالخلافة» والوزارة» والقرابة» والفصاحت 
والعلم» والقرابة» وغيرهاء عدا ما استثني منهاء وهو النبوة خاصة. وقد 
آکد اس صلی الله علیه وآله ذنك من خلال استعماله اسم ابحنس 
الضاف. الذي یفید العموم صراحة» سيّما وأئه ل يستشن من تلك النازل 
الا النبوة» فیثبت لعلي عليه السلام منها جميع ما عدا النبوة من النازل» 
فیکون دخول الخلافة EE‏ قطعیا؛ مع آن يفصن آلفاظ الحديث تصرح 
يشوك له تصریحاً لا تلویحا. 

إن سف اتسار على العدية من اهر ال نو كن الول 
بأن البي صلى الله عليه وآله لم يرد من حديث المثزلة إلا التأكيد على 
منصب الخلافة وإثباتها لعلي عليه السلام» كقوله : «آنت خليفتي» 
وقوله : «إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» وقوله : «أنت وليي 2 كل 
مؤمن بعدي»» وغيرها من الألفاظ الى سقناها في المباحث التقدمة» والق 
تؤكد جميعها على کون علي صلى الله عليه وآله هو الخليفة الشرعي؛ 
الذي انحصرت فيه مواريث النبوة. 

إن العصمة من هم منازل هارون عليه السلام» وهي ما لم بخرجه 
النبي صلى الله عليه وآله بالاستثناء» بل أثبتها لعلي الوصي عليه السلام 


كما آثبت غبزها من النازل الأخری. 

إن من آهم دلالات حديث المثزلة الشریف نجاة النمسکین بنهج 
علي صلی الله عليه وآله والساثرین على خطاه. والقائلین بامامته 
والمنقطعين الیه» والمقتفين أثره» كما ثبتت النجاة لمن تبع هارون عليه 
السلام» ثم وكما أن الذي ترك هارون عليه السلام وحاد عنه» وصار 
إلى السامري لا شك في ابتعاده عن الصراط السويء وانحرافه عن جادة 
الشريعة السمحاءء كذا من حاد عن علي عليه السلام» ومال إلى غبره؛ 
يكون من المبتعدين عن الصراط المستقيم» والطريق القويم. 

وا : تیال الله سان آن سل هد الي الها اوسينة 
الكريم؛ وأن ينفعنا به یو ای مال وا بو لام آتی الله بقلب 
كبو "برغو وفنا آن اقب رن انم تم رقفل شاف ان 
آشرف الق أجمعين أب القاسم الصطفی محمد وآله الطاهرین. 


(۱) سورة الشعراء : الآية ۸۸ - ۰۸٩‏ 


فهرست الصادر والراج 


القرآن الکریم 
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الطبعة الأولى. 
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ابن أبي شيبة. عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكو العبسي. المصنف. 
تحقيق: محمد سعيد اللحام» بیروت. دار الفکر. ۶۰٩‏ اق. الطبعة الأولى. 

ابن بشكوال» آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود . الذيل على جزء بقي 
ابن مخلد من أحاديث الحوضء بدون تاريخ. 

ابن الأثير. أسد الفابة 4 معرفة الصحابة. بيروت دار الكتاب العريي. بدون تاريخ. 
ابن التركماني. علاء الدين بن علي بن عثمان الارديني . الجوهر النقي. بیروت. 


دار الفکر. بدون تاريخ. 
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ابن الدمشقي» شمس الدين أبو البركات محمد بن أحمد الدمشقي 
الباعوني الشافعي. جواهر المطالب بك مناقب الإمام الجليل علي بن آبي 
طالب. تحقيق: محمد باقر المحمودي, قم مجمع احیاء التقافه الاسلامية. 
۵ الطبعة الولی. 


الکتب التقافية. ۱۳۹۳ق. الطبعة الأولى. 


۰ ابن حبان؛ محمد بن حبان بن آحمد. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان. 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ نشر مؤسسة الرسالة: 4١4‏ ١ق:‏ الطبعة الثانية. 


ابن حبان. محمد بن حبان بن آحمد . المجروحين من المحدثين والمتروكين» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد مكة المكرمة؛ دار الباز للنشر والتوزیع. بدون تاريخ. 
العسقلاني. الإصابة 2 تمييز الصحابة. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوضء بیروت. دار الکتب العلمية؛ ۶۱۵ ١اقء‏ الطبعة الأولى. 


المكتب الاسلامي دار عمار. °0 اق» الطبعة الأولى. 


العسقلاني. تقریب التهذیب. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بیروت. دار 
الکتب العلمية. ۶۱۵ ١اقء‏ الطبعة الثانية. 
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العسقلاني. تهذيب التهذیب. بیروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. 
۶ - ۱۹۸۶ مء الطبعة الأولى. 

العسقلاني. لسان الیزان. الناشر: بیروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
۰ص الطبعة الثانية. 

ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. الوضوعات. تحقیق: عبد 
الرحمن محمد عتمان. المدينة النور. المكتبة السلفية. ۱۳۸۱ق. الطبعة الأولى. 
ابن خلدون. عبد الرحمن الفربي. تاريخ ابن خلدون اطسمی ب(العبر وديوان 
المبتدأ والخبر 2 أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر ). بیروت. دار إحياء التراث العربی. الطبعة الرابعة. 

ابن سعد . محمود بن منيع الزهري, الطبقات الکبری. بیروت. دار صادرء بدون تاريخ. 
ابن عديء عبد الله بن عديء الكامل ‏ ضعفاء الرجالء تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي. بیروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. محرم ۶۰٩‏ اق. الطبعة الثالثة. 
ابن عساكرء آبو القاسم علي بن الحسین بن هبة الله بن عبد الله الشافعي: تاريخ 
مدينة دمشق. تحقیق: علي الشيريء بیروت. دار الفکر. ۶۱۵ اق. 

العربی. ۱۶۰۸ق. الطبعة الأولى. 

ابن ماجة. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني . سنن ابن ماجة. تحقیق: محمد 


فؤاد عبد الباقي. بیروت. دار الفكر للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 
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ابن مردویه. آبو بكر آحمد بن موسی ابن مردویه الاصفهاني مناقب علي بن 
آبي طالب عليه السلام وما نزل من القرآن 2 علي عليه السلام. تحقیق: عبد 
الرزاق محمد حسين حرز الدین. قم. دار الحدیث. ۶۲۶ اق. الطبعة الثانية. 

ابن مخلد القرطبي . مرویات الصحابة 2 الحوض والکوثر» تحقیق: عبد القادر 
محمد عطا صوكء الدينة النورة. مكتبة العلوم والحکم. ۶۱۳ ۱ق. الطبعة الأولى. 
آبو السعود العمادي. محمد بن علي. تفسیر آبي السعود المسمى بارشاد العقل 
السلیم إلى مزایا القرآن الکریم. بیروت. دار إحياء التراث العربي. بدون تاریخ. 
آبو یعلی الوصلي. آحمد بن علي بن المثنى التميمي. مسند آبي یعلی الوصلي. 
تحقیق: حسين سلیم آسد . دمشق. دار المأمون للتراث. بدون تاریخ. 

آحمد. آبو عبداللّه آحمد بن حنبل الشيباني الوائلي. مسند أحمد» بیروت. دار 
صادر. بدون تاریخ. 


الألباني» محمد ناصر. إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبیل. نحقیق : 
زهير الشاویش. بیروت. الکتب الاسلامی. ۵ الطبعة الثانية. 


الايجي. الواقف تحقیق: عبد الرحمن عميرة. بیروت. دار الجیل, ۱۶۱۷ - 
۷ ام الطبعة الأولى. 

الأنصاري حياة بن محمد عبد الله الأنصاري اللتاني الباكستاني. النتخب من 
الصحاح الستة. بدون تاریخ. 

البري. محمد بن أبي بكر الأنصاري التاهساني. الجوهرة 2 نسب الامام علي 


وآله. تحقیق: دکتور محمد التونجي. دمشق. مکتبة النوري ۶۰۲ اق. الطبعة الأولى. 
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البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الفيرة. التاريخ الکبیر. 
ديار بكرء المكتبة الاسلامية. بدون تاريخ. 

البخاري. أبو عبداللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الفيرة. صحيح 
البخاري. بيروت» دارا لفكر 4 بدون تاريخ. 

البخاري. آبو عبداللّه محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن الفيرة. الضعفاء 
الصغیر » بیروت. دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع. ۶۰ اق. الطبعة الأولى. 
بدون تاریخ. 

البهائي. محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي. زيدة 
الأصول. تحقیق: فارس حسون کریم. مرصاد . ۶۲۳ اق. الطبعة الأولى. 
التفتازاني» سعد الدین. شرح القاصد ب4 علم الکلام. باکستان. دار العارف 
النعمانية. ۱۶۰۱ق. الطبعة الأولى. 


التفتازاني. سعد الدین. مختصر العاني» قم القدسة. دار الفکر. ۶۱۱ اقء 
الطبعة الأولى. 


5 الثعلبي . تفسير الثعلبي المسمى تفسير الکشف والبیان عن تفسير القرآن. 


تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. بيروت.» دار إحياء التراث العريي. 
۲ ی الطبعة الأولى. 

الدولابي. محمد بن أحمد» الذرية الطاهرة النبويةء تحقيق: سعد المبارك 
الحسن. الکویت. الدار السلفية. ۶۰۷ ۱ق. الطبعة الأولى. 
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الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحیحین. تحقيق: يوسف الرعشلي. 
بيروت» دار العرفة. ۶۰7 اق. 

الحاکم الحسکاني. عبید الله بن آحمد العروف بالحاکم الحسكاني الحذاء 
الحنفي. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. تحقیق: محمد باقر الحمودي. 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي- مجمع احیاء 
الثقافة الاسلامية. ۶۱۱ ۱ق. الطبعة الولی. 

دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع. بدون تاریخ. 

الخطيب البفدادي. آبو بكر أحمد بن علي. تاريخ بغداد» تحقیق: مصطفی عبد 
القادر عطاء بیروت. دار الكتب العلمية ۰۱۶۱۷ ۱۹۹۷ مء الطبعة الأولى. 

الطبعة الثانية. 

الجرح والتعدیل. بیروت. دار إحياء التراث العربي. ۱۳۷۱ق الطبعة الأولى. 
الرازي» تفسير الفخر الرازي المسمي بالتفسير الكبير أو مفاتح الفیب. الطبعة 
الثالثةء بدون تاريخ. 

الزرندي الحنفي. جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن. نظم درر السمطين 
4 فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطین. ۱۳۷۷ق. الطبعة الأولى. 
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۰ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكرء الدر المنثور 4 التفسير 


بالمأثور. بیروت. دار الفكر. 750 اق. 

الشاقعي. شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الشافعي. 
الإكمال © ذكر من له رواية 2 مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذکر ‏ 
تهذيب الكمالء تحقیق: عبد المعاطي أمين قلعجي. كراتشي. جامعة الدراسات 
الاسلامية. الطبعة الأولى. 

الشنقيطي. أضواء البيانء بیروت. دار الفكر للطباعة والنشرء ۶۱۵ اق. 

الذهبي . شمس الدين محمد بن أحمد بن عتمان. ميزان الاعتدال» علي محمد 
البجاوي. بیروت. دار المعرفة للطباعة واللشر. ۱۳۸۲ - ۱۹۱۲ م. الطبعة الأولى. 
الصالحي الشامي. محمد بن یوسف. سبل الهدی والرشاد 4 سيرة خير 
العباد . تحقیق: الشيخ عادل آحمد والشیخ علي محمد معوض. بیروت. دار 
الکتب العلمية. ۱۶۱۶ق. الطبعة الأولى. 

الطبراني. آبو القاسم سلیمان بن آحمد . العجم الکبیر؛ تحقیق: حمدي عبد 
الجید السلفي. القاهرة. مكتبة ابن تيمية»الطبعة الثانية. بدون تاریح. 
الطبرسي, آبو منصور آحمد بن علي بن آبي طالب. الاحتجاج. دار النعمان 
للطباعة والنشر. ۱۳۸۲ق. 


للطباعة والنشر والتوزیع.۶۱۱ اق. الطبعة الأولى. 
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السنة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» بیروت؛ الکتب الاسلامي. 1۳ اق 
- ۱۹۹۲م. الطبعة الثالثة. 

العینی . عبد الرحمن بن محمود بن آحمد العيني الحنفي. عمدة القاري 2 
شرح صحیح البخاري. بیروت؛ دار احیاء التراث العربي. بدون تاریخ. 
القاضی الجرجاني. علي بن محمد ؛ شرح الوافف. مصر؛ مطبعة السعادة. 
۷+ + الطبعة الأولى. 

السید على جمال آشرف الحسینی . دار الأسوة للطباعة والنشر؛ ۶۱۱ اق. 
التقي الهندي. علاء الدین علي التقي الهندي البرهان نوري. كنز العمال 2 


الرسالة. ۶۰٩‏ اق. 


الجلسي. محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني. بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. بیروت. مؤسسة الوفا. ۶۰۳ ١قء‏ الطبعة الثانية. 
مسلم النيسابوري. صحیح مسلم. بیروت. دار الفكر. 

الزي. جمال الدین آبو الحجاج یوسف. تهذیب الکمال 2 آسماء الرجال. 
تحقیق: بشار عواد معروف. بغداد. مسسة الرسالة, ۶۰7 اق. الطبعة الرابعة. 
القريزي. آحمد بن علي بن عبد القادرء امتاع الأسماع. تحقیق: محمد عبد 


الحمید النميسي. بيروت. منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب 


العلمیة.۲۰؛ اق - ۱۹۹۹ مء الطبعة الأولى. 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


الا. 


۷ 


۷ 


NE 


۷0۵ 


...ماه علي عليه السلام في حديث المنزلة 


الأردن. دار ابن القیم. ۶۱۲ اقء الطبعة الأولى. 
الرضيء ۶۱۳ ١قء‏ الطبعة الأولى. 


الهيثمي» نور الدين علي بن آبي بکر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. بیروت. دار 
الكتب العلمية؛ 08+ اق. 


الداراني» دار الثقافة العربية. ۱۹۹۰ الطبعة الأولى. 

النسائي» آحمد بن شعيب النسائي الشافعي. خصائص أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. تحقيق: محمد هادي الأميني . طهران. مكتبة نينوى 
الحديثة. بدون تاريخ. 

النسائي» أحمد بن شعيب النسائي الشافعي. کتاب الضعفاء واتروکین. بيروت» 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع. +٠5‏ اق - ۱۹۸١‏ مء الطبعة الأولى. 
النسائي. أحمد بن شعيب النسائي الشافعي. فضائل الصحابةء بیروت. دار 
الكتب العلمية. بدون تاريخ. 

النووي؛ يحيى بن شرف. الأذكار النووية. بيروت دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ 4١4‏ اق. 

النووي» یحیی بن شرف. شرح مسلم. بیروت. دار الکتاب العربي. ۷ ی 


بدون تاریخ. 


الاهداء ED‏ هه ره كرك OSEAN KANSERA‏ 
المقدمة a‏ 4 4 ل وم و ل و و و ۱ 
أولاً 000000001010121 ااا 
تانب 07ب 1ط 


البحث الأول : بيان المفاهيم VOR‏ 
تمهيد ون الماح ول لواحن اجات ا جا اع ل ع لو نج و لون ل ب ل جا ل ل 101 
أولاً : بيان معن الإمامة والخلافة 1 1 1 1 O SS‏ 

(۱) الامام والامامة في اللغة ا 00 
(۲) الامام والامامة في الاصطلاح Ver)‏ 
(۳) الخلافة لغة واصطلاحا A‏ 
ثانياً : الفرق بين الإمامة والخلافة ا 


۱۱ 


ثالثاً : انحراف الخلافة عن المسار الرباني [ز[ز[1[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ ا 1 111 


البحث الثايي : منهج نظام الحكم قي الا سلام ا لش ا E‏ 
الأدلة على مبدأ الشورى في الحكم Os‏ 
الركيزة الأولى : آية الشورى 9 ا 
وقفة هادئة مع آية الشورى e Sea‏ 
الركيزة الثانية : اللشاورة في آمور ارب و هه 0000 
تذییل وتعقيب على الركيزتين Viarama‏ 
الأمر الأول : لا إلزام في الشورى د ل لسك نم تسكن مك اوه ل خط E‏ 
مؤيدات القول بعلم الإلزام Yess?‏ 
الأمر الثاني : الاستشارة في آمورهم لا آمور الشرع POSS OS‏ 
الأمر الثالث : دلالة الآية على شورى الحاكم a‏ 1 0 00 
الأمر الرابع : إناطة الحسم بيد النبي صلى الله عليه وآله 0 0[ ز[ [ [ [ N‏ 
سر انبثاق منهج الشورى Naess a‏ 
خلاصة TE‏ نمم لطعم مق اطع طمن افر و 21 

البحث الثالث : بطلان دعوی النص على أن بكر ل E‏ 
.١‏ اعتراف أي بكر بعدم التص ی و وه ی 2 
۲ إقرار عمر بن الخطاب بعدم النص Vesa‏ 
۳ حديث عائشة بنت أبي بكر ب 1ك 
.٤‏ شهادة عبد الله بن مسعود 007 ای وی ۲ ۵ 
۵. حديث معاوية بن أي سفيان 01 
خلاصة الفصل الأول ااا را لون م م ا ا ا 


الفصل الثاني: روایات حدیث المنزلة وطرقم في الصادر السنيةت 


الطریق الثاني : طریق مصعب عن سعد ها هر 
الطریق الثالث : طريق عامر عن سعد ۱[ 
الطریق الرابع : طریق عبد الرهن بن سابط عن سعد ولع ی هط همه مج 
الطريق الخامس : طريق عائشة بنت سعد هه ممم م ممم م ممه مها ممم م ممم ممم م مقة 


ع 


۳. حديث زيد بن ارقم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و وه 


البحث الثاني ذكر السبب في بيان طرق الحديث وتصحيحها DES‏ 
الأمر الأول : قدح البعض في صحة الحديث 2 e‏ 
الأمر الثان : إدعاء معارضته بحديث مكذوب ا ا ود 

)0 ابن أبي مليكة ذأ کتک زؤ|ؤ ز ز 01010001 1 ی 


۱5۳ 


(۳) بشر بن دحية A‏ 
رأي علماء آهل السنة في الحديث ea‏ اه اه هتم 000 
(۱) ابن ابحوزي اا NAA‏ 
(۲) ابن حجر سو ون ا دن ل لوو و ا ا E‏ 
)۳ الامام الذهي OS‏ تا ری و و 0 ا A‏ 
خلاصة المبحث الثاني ملا ريفولا علو ولو ويا ولو ولو ولوك وما ولط ا لوت ف 
نتيجة الفصل الثاني : 1[ ی ی و و ی ی ی A‏ 


الفصل الثالث: مناسبات حديث النزلت فى الصادر السنيش 


هید ره ام هه Oma anan‏ 
آ و ا کی 001 
كايا فتح خيبر ات AL a a E Ê Ê‏ 
ثالغا : الناسبات التفرقة O‏ 
(۱) عند أ سلمة 0 0 1 1 O O‏ 
(۲) عند عقيل وجعفر ابني أبي طالب O A‏ 
(۳) عند أبي عبيدة والشیخین ل ۱ 
)٤(‏ عند أنس بن مالك A ease‏ 
خلاصة الفصل الثالث E O O E‏ 


۱۹ 


الفصل الرابع: دلالات حدیث النزلة الشریف 


البحث الأول : بيان منزلة هارون من موسی عليه السلام وثبوقا لعلي عليه السلام۰ ۱۱۳ 


آولا : النبوة الو اك مق هم متف وام ام خی ۱۳۳5 
انیا : الوزارة a‏ ی ی ی ام هی ی ام [ز[ [ز[ [ [ [ VVE‏ 
ثالثا : الخلافة ا ور اس مه ومع یی یج وه یم دی تاه موم م و ی ۱۱ 
رابعاً : الاختصاص بالقرابة القريبة Aas‏ ا 0 
خامساً : الشراكة في تبليغ الرسالة 101[ |[ |[ [ [ [ [ [ ز [ [ 1 
ادا ؛البلاغة والفصاحة e‏ دوم و و و NATE‏ 
سابعاً : الكفاءة AS eS‏ 
ثامناً : الأعلمية الطلقة على بني إسرائيل PIRSE em‏ 
البحث الثان : دلالة الحديث على إمامة علي عليه السلام AE‏ 
.١‏ دلالة الحديث على ثبوت منازل هارون لعلي عدا النبوة 00 
دلالة اسم ابلنس المضاف على العموم 1 اا ۳ 

۲ ثبوت الامامة والخلافة بدليل الاستثناء TS E‏ 

۳. تصریح النبي صلی الله عليه وآله باستخلاف علي عليه السلام اه TE‏ 
جواب شبهة المعاصرين 000 Eee a‏ 
البحث الثالث : دلالة الحديث على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام ١75...‏ 
البحث الرابع : دلالة الحديث على نجاة التمسکین به و ۱ 
خلاصة الفصل الرابع ا Vate‏ 
الاغة ماق ا ول العامة ل ات مق ا او أ تأ EASES‏ 
فهرست الصادر والرا | ۱:۲ 


